دلیف 
الركنؤرع وم تف اول 


هذه هى أول دراسة تاريخية لسيرة علم من آبرز أعلام العرب ۶ 
هو عبد الله بن الزبير . تلك الشخصية الكبيرة التى لم تنل بعد 
حقها من المورخين والباحثين . رغم أن ابن الزییر قد قام بالدور 
الرئيسى فى تاريخ الدولة العربية الاسلامية منذ عهد:عثمان بن عفان 
الى أن قتل فى سنة ۷۳ ه فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك 
اين مروان . وقد تولی اين الزيير الخلافة سنة ٩4‏ ه ودانت له 
جميع ولابات الدولة الاسلامية بالطاعة والولاء » عدا رقعة صغيرة 
من الأرض ؛ هى اقليم الأردن الذى ظل مواليا للبيت الأموى . 
ويجمع. المؤرخون -- عربا وغير عرب -- على أن ابن الزيير ینعتیر 
من أبرز شخصيات صدر الاسلام . فيذكر الزرخ ( كاترمير ) أنه . 
لم يكن من بين العرب المتطلعين الى الخلافة فى القرن الأول 
الهحری » باستثناء على بن أبى طالب » رجل اجتمعت له الحقوق ” 
والؤغلات »سوئ ثبخص واحد هو عبد الله ون الزیر . 
وسيرة عبد الله بن الزيير تثبت عظمته وما بلغه من مجد . فقد 
والد بعد عشرین شهرا من الهجرة » و کان آول طفل ولد فى المدينة 
فى الاسلام » وأبدى الرسول وصحایته والسلمون فرحهم لولده 
فكبتروا وهلتوا » فقد زعم الیهود آنهم سحروا السلمین فلا بولد 


۳ 


لهم ولد . ونش ابن الزبير ف بيت الرسول » فكان ربیبا لخالته 
عائشة حتى انها كانت تکنی بام عبد الله . آما أبو عبد الله فهو 
الزبير بن العوام حوارى” الرسول ؛ وابن عمته ؛ ومن صحابة 
الرسول المبشرين بالجنّة . أما أمه ؛ فهی أسماء بنت أبى بكر 
الصديق »> ذات النطاقن » وکان لها دورها يوم هحرة الرسول 
وأبى بكر الى الدننه . 

بدت نجابة عبد الله بن الزيير منذ حداثته » فكان موضع تقدين. 
الخليفة عمر بن الخطاب » حتى اذا بلغ الرابعة عشرة من عمره » 
اشترك فى الفتوحات ی موقعة اليرموك 
مم فى فتح اصطخر ؛ وف تدوین القفرآن 
الكريم . كما تولى قيادة الاش الاسلامية التى فتحت شال 
افريقية فى عهد الخليفة عثمان بن عفان . 

ولا حاصر الثوار LEE‏ ات وی 
ابن الزبير عنه ؛ وقاتل الثوار وأصيب بعدة جراح . حتی اذا شعر 
عشمان بخطورة الوقف وطلب ممن كان فى داره الانصراف » كان 
إن الزیر آخر من غادر الدار » ووئق عثمان فيه فعهد اليه 
. بوصیته » ویصف المورخون ابن الزیر بأنه كان أمير دار عثمان. 
يوم الدار . 

ونشب صراع سیامی بين الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وبين الخليفة على بن أبى طالب . وانضمت أم المؤمنين عائشة الى 
الزییر وطلحة . وقام عبد الله بن الزبير بدور كبير فى حرب الحمل > 
وعهدت عالشه الى ریییها أن يصلى بالمسلمين » فصللى وراءه 
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شیوخ قرش وق ا د مر ی 
ابن الزبير فى التحكيم 
ا اق ين الزير ارت ون السك ا ا 
فى سنة + ه » وعاب على معاوية صبفة الدولة کنو ره 
دنيوية . ولا طلب معاوية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد » أبدى 
اين الزبير سخطه على تحويل الخلافة من نظام الشورى والاتتخاب 
E ET‏ 

كما تزعم حرکه المعارضة فى بلاد الححاز . 

حتی اذا تولی يزيد بن معاوية الخلافة » آعلن 1 از بر 
الثوره » ودعا الى أن تکون الخلافة شوری ين السلمین . ووجته 
دين معاوية جيوشه لقتال ابن الزبير » فحاصرت مكة » ولاذ 
ابن الزبير بالكعبة وسمى نفسه ( العائذ بالبيت ) . وتوالت 
النجدات من کل مکان على عبد الله بن الزیین ۽ فقدم الخو ارج. 
. الأزارقة وقدم الختار و کثیر من آهل الأمصار الاسلامية » بل بعث 
نجاشى الحبشة چندا لصد هجوم الجيش الاموی . ومات يريد ٠.‏ 
ابن معاوية خلال حصار الکعبة ؛ وأعلن القائد الاموی ولاءه . 
لابن الزبير » وعرض عليه أن بخرج معه الى الشام ليبايعوه هناك 
بالخلافة . ولكن ابن الزيبر رفض ما عرضه عليه » فقد كان ری 
. أن تكون بلاد الخجاز حاضرة الدولة العربية الاسلامية » كما كانت 
. قعهد الرسول وأبى بكر وعمر وعثمان . ْ 
وبعد وفاة يزيد » أعلنت جميع ولابات الدولة العربية الاسلامية 
ولاء‌ها لخليفة الحجاز عبد الله بن الزبير » عدا اقليم الأردن 


اله وافلا نجم الخلافة الأموبة فترة . وأدرك الست الاموی 
خطورة الموقف » > لود الأمويون صفوفهم وبايعوا لروان 
اين الحكم بالخلافة 3 مروان خد تفكر ف البيعة 
لاین الزن . ۱ 

وبدأ صراع عنیف بين مروان خلیفه الشام الأموى وبين عبد الله 
اين الزبير خليفة الححاز الثائر الذى خضعت له جميع ولابات 
الدولة العربية الاسلامية . و نجح مروان فى اتتزاع مصر من أبدى 
الزبيريين » ولكن ابن الزبير استمر يسيطر على معظم الولادات 
' الاسلامية . وتولى الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان أمسر 
مناهضهة ابن الزيير » فنجح فى الاستيلاء على بلاد العراق » ثم وجه 
قائده الشهور الحجاج بن يوسف الثقفی الى بلاد الحجاز للقضاء - 
على خلافة ابن الزیر . ۱ 

وتقدم الحجاج الى مكة ؛ فحاصر ابن الزبير فى الکعبة » 
-ووقمت أسماء بنت آبی فكو الى جانب ولدها تثير حماسته و تحثه 
على الصبر » فاستمر يقاتل حتى لقى حتفه بعد أن ضرب مثلا أعلى. 
. للبطولة والتمسك بالمبادىء . وكانت نهابة حياته نهابة عصر زاهر 
شهدته بلاد الحجاز » فقد كانت الحجاز طوال خلافة اين الزیر 

قلب الدوله الاسلامية الناهض . 

٠‏ أثر عبد الله بن الزبير فى مجریات الأحداث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية طوال خلافته » واستمر هذا التأثير فى 
تاريخ الدولة الأموية بعد مصرعه . كما آثر ابن الزبير ف تاريخ 
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جمیم الأحزاب والفرق الاسلامية » وخاصة آحزاب الشيعة » 
وبنى هاشم » وأبناء الصحابة ؛ وبنى آمية ؛ والخوارج » والمرجئة ؛ 
والتوابين . كما آثر فى الحياة الاديية فى صدر الدولة الأموبة » 
. واقترن اسمه بالشاعر الزبيرى ابن قيس الرقيات . 

هذه هى ملامح عامة لسيرة بطل عربى » يجدها القارىء مفصلة 
فى آبواب الکتاب . أرجو أن أكون قد وفقت فيما هدفت اليه > 
والّه الستعان . 38 ۱ 

اللف 


-١‏ لخرحياة عبّدالله بن الزبير 
هموئدابنالزبيروفشأته 
أشتراك ابن الزييرق فتح شال إفيقية . 


ابن الزبيرٌ : صفانه وأسّرته 


ياف عباس راشم 


الاب والام ٠‏ 

أما الاب + فهو الزبير بن العوام بن خوبلد بن آسد بح 
عبد العزى بن قصى . وآم الزیبر هى صفية بنت عبد المطلب عمة 
الرسول التى أسلمت وهاجرت الى المدينة وكانت. من السابقات 
الى الاسلام . و کانت السيدة خديجة زوج الرسول عمة الزبيد ۰ 
وتروج الزیر من آسماء بنت آبی بكر الصدایق ؛ وهی آخت 
عائشة زوج الرسول صلی الله عليه وسلم 

ولد الزبير وعلى بن أبى طالب فى عام واحد ۽ كما سلا 
فى عام واحد ؛ وكانا حينئذ فى الثانية عشر من عمرهما ؛ وكان 
اسلامهما بعد اسلام أبى بكر بقلیل ١‏ ؛ وقد هاجر الزبير الى 
الحبشة حين اشتد ايذاء قريش للمسلمين 4 وهاجر الى الماينة . 
وهو اين مان وعشرين 7 . وجاهد فى سبيل الله ونصرة الاسلام ۽ 
فكان آول من سل" سيفا فى سبيل الله » وشهد مواقم الرسول (* , 
| وبذل فيها جهودا كبيرة » مما جصله موضع تقدير الرسو 


(۱) ابن الأثير : أسد الغابة ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 

(0) تاريخ ابن عساكر + ه ص ۲۵۱ ٠‏ 

(۲) ابن حجر : الاصابة فى تمييز الصحابة ج ۲ ص © 
() تاريخ ابن عساكر چ ه ص ۲۵۷ م | 
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رل من مه ور ا 
وان حواری" الزبر » (۱) . وکان الزیر شتخر بهذا التقدير فکان 
بقول : « دعا لی رسول الله صلی الله عليه وسلم لی ولولدی 
ولولد ولدی » . والزییر هو أحد العشرة الذین بشرهم الرسول 
بالجسة . 

وق دالا ا ای وفك ا 
اشترك الزيير ف حرکات الفت تح العربی الاسلامی » فکان فى مقدمة 
القواد الذين فتحوا بلاد السام + وأصبح بطلا من بل واقعة 
اليرموك ف الشام » حتى آنهم كانوا يعتبرون سيف الزبير فى هذه 
الوقعة بثلاثة آلاف . كما قاد الزبیر آحد الجيوش التی آمد" بها 
عمر بن الخطاب وقائده عمرو بن العاص لفتح مصر » وكان له 
فضل كبير فى فتح حصن بابلیون الذی لاذ الروم به . وحینما . 
طعن عمر بن الخطاب وشعر يقرب منيته اختار ستة من صحابة 
. الرسول ورشحهم للخلافة » و کان من بينهم الزییر . 

آما الأم » فهی آسماء بنت أبى بكر الصدیق : وقد قامت بدور 
كبير یوم هجرة الرسول وآبی بكر من مكة الى الدينة . روت 
عائشة : كان لا بخطیء رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نأتى 
بيت أبى بكر أحد طرف النهار » اما بكرة واما عشية » حتی اذا 
كك ايوم الذی آذن فيه لوسول اا صلی الله عليه وسلم + في 

)١(‏ اختلفت الفنرون فى تفسیر كلمة حواری : فقال بعضهم 
( الناصر ) وقال الآخرون ( الخلیل ) وقال فريق ثالث ( الخالص 
من كل شىء ) ٠.‏ - أنظر طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۷۲ ۰ 
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ا ل ل ی 
فيها » فلما رآه أبو بكر قال : انه لم بات فى هذه الساعة الا لام . 
حدث . فلما دخل تآخر له عن سريره » فجلس رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » ولیس عند آبی بكر الا آنا وأختى آسماء ‏ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : اخرج عنی من عندك . فقال : 
با رسول الله انما هما ابنتاى » وما ذاك » فداك أبى وآمی ۶ ء 
فقال : ان الله قد أذن فى الخروج والهجرة . 
علم القرشیون بهجرة محمد وأبى بكر فثارت ثاثرتهم » وخرج 
آبو جهل من فوره الى بیت أبى بكر » وطرق الباب طرقات شديدة 
سريعة » وهرعت آسماء تفتح الباب » وصاح آبو جهل فيها : ۱ 
أين أبوك ۶ فقالت : لا أدرى والله ا 
شديدة أطاحت قرطها ؛ وغادرها ليبحث عن الرسول ورفيقه . 
تحدئت أسماء بنت آبی بكر عن يوم هجرة الرسول وأبى بكر , 
فتالت : لا خرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ وخسرج 
أبو بكر معه » احتمل آبو بكر ماله كله» ومعه خمسة آلاف درهم 
أو ستة آلاف » فانطلق بها معه . فدخل علینا جدتى أبو قحافة » 
وقد ذهب بصره ؛ فقال : والله انى لأراه قد فجعكم بماله مع 
نفسه . قلت : كلا با آبت » انه قد ترك لنا خيرا كثيرا . فأخذدت 
أحجارا فوضعتها فى كوتة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله 
فيها ؛ ثم وضعت عليها ثوبا » ثم آخذت بيده فقلت : : با أبى > 
۰ ضتم يدك على هذا الال . فوضع يده عليه ؛ فقال : لا بأس > 
اذا كان ترك لکم هذا فقد آحسن ؛ وف هذا بلاغ لكي . ولا والله . 


` ¥ 


ما ترك لنا شيئا » ولكنى آردت أن أسكن الشيخ بذلك ‏ . 
وکانت أسماء تحمل الى الرسول: والى أبيها الطعام والزاد خلال 
وجودهما فى غار جبل ثور . 
مولد ابن الزبر ونشاته ٠‏ 
ولد عبد الله بن الزبير: فى المدينة فى اليوم الثانی من تسبهر 
أشعبان بعد عشرين شهرا من الهجرة ( فبراير 75 م ) » فكان 
بذلك آول طفل و*لد فى المدينة فى الاسلام » كما كان أكبر أولاد 
الس . ۰ 

ولا ولد عبد الله » حملته أمه آسماء ننت أبى بكر الى الرسول 
"« فحنکه بتمرة ؛ فكان آول من دخل فى جوفه رىق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فکبر الصحابة والمسلمون بمولده 
استکبارا . وكان مولده بقباء وسمّاه رسول الله صلى الله عليه 
ls‏ 

أما عن فرح الرسول وتكبير الصحابة فيرجع الى أن « اليهود 
كانوا يقولون : سحرناهم فلا يولد لهم ولد » ”© . وكان سرور 
الرسول بمولد عبد الله عظيما حتى أنه قال لامه أسماء بنت 
أبى بكر : « أرضعيه ولو بماء عينيك » ۲٩‏ . وكان عبد الله من 
السابقين الى الاسلام » فقد باع النبى وهو ابن ثمان سنين ه 

۱ 5 0 0 
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اک 
bs‏ ی زال حدثا صغيرا » ييل الى الامارة 
والزعامة » فقد كان يلعب يوما مع الصبیان « فمر به رجل » فصاح 
علیهم ففروا ؛ ومثی ابن الزبير القهفری ؛ وقال : با صبیان 

اجعلونی أميركم وشدوا بنا عليه . ففعلوا » ۲ ۳ 

وتنب الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الله بن الزبير بستقبل 
وأسرع الصبيان يلوذون بالفرار » لما كان عمسر علیه من هيبة 
ووقار » أما عبد الله فقد لزم مكانه » فقال عمر له : مالك لم تفر 
ی E‏ 

ى + (۳) 

> امرك عند فنع اح ارين ل فم باه ام مد 
موقعة اليرموك ( سنة ۱6 ه = ۰۳۵ م ) وكان وقتئذ فى الرابعة 
عشرة من عمره . كما صاحب أباه فى فتح مصر فى عهد عمر . كما 
< اشتراك ابن الزبر فى فتح شمال افريقية : 
۱ م 
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بلاء حستاً . وقد من عمرو حدود مصر الغربية ففتح اقليم برقة 
صنة ۲۱ ه ثم فتح طراپلس سنه ۲۲ ه . ۱ 

وعندما تولی فشان ين عفان ال رصن لاه 
وولی عبد الله بن سعد ین آبی سرح سنة ۲۷ ه » ورأى سعد أن 
يتابع سياسة الفتح ؛ فيفتح بلاد افريقية ؛ وأذن عثمان له بذلك 
مد أن استشار کبار الصحا به . وبعث عشمان له حجيشا من 
للد قوت بنش مجاه لرسول . ولکن آخباز هذا الجیشن 
. انقطعت عن عثمان » فبعث عثمان عبد الله بن الزبير فى جماعة من 
المسلمين لموافاته بأخبار ذلك الجيش . 

وقف عبد الله بن الزبير على آخبار الجيش » وأبدى عدم 
1 ف برا له وار 

۱ ان مسري‎ E 

٠ ۱‏ ويدت مهارة ابن الزبير العسكرية » فقد انتقد هذه الخطة 
العرسة التى. تنيح للعدو فرصة للراحة والاستعداد . وعرض على 
آبن سعد خطة عملية آخری » فنصحه بتقسيم الجيش الاسلامى 
الأخرى وتستعد للقتال فى نصف اليوم الآخر حینما یمود العدو 
ال ممنسکزه : 

رك الوالى عبد لله ی سعد قيادة الجیش لمبد لله بن لزي ۽ 
وآعلن موافقته على خطته الحريية . حتی اذا جاء اوعد الذی 
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كان یتصرف الجيشان فيه الس 7 ادرت المترقة 


اه من مز ساقة» قات ملع جرج سارت 
الب دار ۱ 
نحن ی وا ند وعاد الى الدنة 

پحمل 7 النصر وغنانم الفتح » وأعلن عثمان و السلمون فرجهم 
واستبشارهم 6 وطلب عشمان من این الز بر أن بخطب الناس فقال. 
این الز بر : « يا أمير المؤمنين » انى آهیب لك منی لهم » . فخطب 
عثمان فى المسلمين فقال : « آیها الناس ؛ ان الله قد فتح علیکم 
افريقية » وهذا عبد الله بن الزبير بخبرکم بخبرها ان شاء الله » , 
فقام اين الز بر روی قصة انتصار المسلمين ۳ 

حرص عبد الله بن الزيير على أن د دشترك ق‌مهام آمور الدولة . 
احا و كر ووو ا 
فى تدوين القرآن الکریم ” ۱ شترك فى الجيوش الاسلامية 
التی. ف + امد ۳ 


(۱) ابن الاثیر : اسد الغابة ج ۲ ص ۱۱۲ ٠‏ ابن حجر : الاصابة 
فى تمييز الصحابة ج ۲ ص ۷۱ ۰ 
Quatremer : Memoire His. Sur La Vie d’Abd-Allah ben )۲(‏ 
Zobeir, p 293. ۱‏ 
(۳) ابن اقتيبة : المعارف ص أذ .هم 


۱۹ 


ابن الزبير : صفاته واستة + 
0 جمع ابن زوين کوش :الصفاث والسحانا الحميدة 
٠‏ آبرزها التقوی والورع . فقد آجمع الورخون على ميل ابن 7 ۱ 
الى موی الله » والتمسك بتعالیم الدين الاسلامى » والمثل العليا 
. الأخلاقية ‏ فکان صواما قواما » وسنی تسنه المستجير بالرب 4 . 
. والعائذٍ بالبيت ؛ فكان یمفی يومه الى جانب الكعبة » بطوف 
وتبرك بها ‏ ويؤدى صلواته الخمس ومن ورائه أنصاره . وقد 
وصفه عدوه اللدود عبد الملك بن مروان بأنه « طويل الصلاة » 
کثیر الصيام ». . 
" واتصف ابن الزبير بالشجاعة والبسالة » ققد قفی معظم 
. أيامه فى ميادين القتال . فقد اشترك ف الفتوحات الاسلامية وهو 
ف الرابعة عشر من عمره » فاشترك فى فتوح الشام ومصر واصطخر 
٠‏ وشمال افريقية فى غهد الخلفاء الراشدين ؛ كما اشترك فى غزو 
“القسططيية هيد :تعاوانة : وقضی قية حياته. شائل الخلياء: 
. الأموین » فقاتل جيوش يزيد بن معاوية ومروان بن المكم 
وعید الملك بن مروان ۰ وحاصرته الحبوش الأموبة مرتين فى مكة؛ 
فحاصره الحصین بن نمير فى عهد يزيد بن معاوية ؛ وحاصره الحجاج ۱ 
۱ ابن يوسف نی فى عهد عبد الك بن مرواق 4 وطل يقاتل ختي 
لقی حتفه وآیی الاستسلام . 
+ واشتهر ان الزیر بالبلاغة والفصاحة > فکان تقطییا قو هال 
یصل الى قلوب سامعیه » فيقنعهم ویکسب تأبيدهم » ویخاطب 


۾ - اعلام العرب ۷ 


عقولهم وعو اطفهم كما کان شاعرا مجيدا فکان بسوغ کنیا من 
کتبه ورسائله شعرا رصینا . 

۱ وان ابن زیر صریا لأ بحب المداراة و للكر او الخدام > 
وهی من مقتضیات السیاسه أحيانا يكن و وی سر 
عليه هذه الصراحة فى القول ؛ كما انتقده بعض المؤرخين أيضا . 
وتميز ابن الزبير بالزهد » فمال الى البساطة والتقشف ؛ وكان 
يبالغ فى زهده الى درجة اعتيرها معاصروه شحا وتقتيرا .. 

| علمنا فضل الزبير بن العوام » أبى عبد الله » وأسماء بنت 
أبى بكر » أمه . آما خالته آم المؤمنين عائشة زوجة الرسول صلى . 
الله عليه وسلم » فهی غنيتة عن التعريف . وقد آسیغت عطفها 
Bs‏ ان ی قا BOTs‏ 
وآصیح ح موضم رعاتها واهتمابها » حتی آصبحت تکنی 
۱ ام عبد لله . وعملت عائشة على أن يقوم عبد الله بدور کبیر ف 

ممنجريات السياسة والأحداث » حتی آنها عهدت له بالصلاة بشیوخ 
قريش يوم حرب الجمل » فصلى خلفه أبوه الزبير وحليفه طلحة. 
ابن عبيد الله ومروان بن الحكم وغيرهم . 0200 

كان مضعب بن الزبير أبرز اخوة عبد الله » فكان الرجل الثانى 
فى الحركة الزبيرية > وقد ارتفع ذكره فى بلاد العراق » فتولى حكمها 
طوال فترة خلافة عبد الله بن الزبير » وأخلص لأخيه كل الاخلاص » 
ودافع عن مصالحه السياسية حتى لقى حتفه فى سبيلها . وقد 
حاول عبد الملك بن مروان » خليفة. الشام الأموى » آن يستميل 


۱۸ 


مصعبا اليه فيه على خيانة آخبه » وكانت منهما صدافة ومودة 
قدیمه » ولکن مصعبا تسك باخلاصه وولاثه الى النهابه . 

ومن اخوة عبد لل و ال مر ب بن الزبير الذی كان 
" عضد عبد الله فى بلاد الحجاز » بينما كان مصعب عضده فى بلاد 
العراق . وقد استمر عروة بقاتل جيش الشام الى جاب أخييه » 
حت لاشو بقزي مه ون اة او الى الخ شروج الى ۱ 
الحجاج بن بوسف يلتمسن منة'الأمان لأخيه ۽ ولكن عبد الله أضر 
وکان لعيذ الله بن الزبير أخ عاق ؛ وهو عمرو بن الزبير » الذى 
ناصب أخاه العداء ؛ وأعلن ولاءه للخليفة للخليفة يزيد بن معاوية » وقبل 
. أن بقود جیشا لقتال أخيه عبد الله » ولكنه دفع ثمن غدره » فقد 
قيض عليه عبد الله وألقى به فى السحن . ۱ 
٠‏ وآشهر آولاد عبد الله بن الزبير حمزق الذى تولى حكم بلاد 
العراق فترة » وخبيب ؛ والزبير . وكان الزبير أكثرهم شحاعة 
واستسالا » فقد وقف دلج عن أبيه هجوم چند الام وشا ركه 
فى مصيره المولم ٠ ٠.‏ 


۱۹ 


۲ دفاع ابن الزيرعنعمانبزعفان ۱ 


رشع الزير ال خلافه دیع جر 
حزب (بیری ق الکوف: 


ین الزبهريذ ودعن عتئان 


دمل رع کان عفان 


ترشيح الزير الخلافة بعد مصرع عمر : 

كان اختيار أبى بكر بطريقة الاتخاب » فان النبى لم مین 
من بخلفه . وكادت هذه الطلرقة أن توجد الانقسام بین 
صفوف المسلمين ؛ مما جعل أبا بكر يبعد تفكيره عن طريقة . 
الاتتخاب ويلجا الى طريقة التعيين » فرشح عمر بن الخطاب 
خلیفه للمسلمین من بعده . ۱ 

آما عمر فقد لجا الى طریقتی الانتخاب والتعيين معا : فهو 
یمیتن سته من صحابة رسول الله الذين توق وهو عنهم راض ؛ 
وف نفس الوقت نفسحح المجال للمسلمين ليختاروا واحدا منهج 
وهؤلاء السته هم : على بن آبی طالب » وعثمان بن عفان » وسعد 
أبن آبی وقاص ؛ والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد اله ۽ 

وضع عمر أسس الشس‌وری » فقرر أن يجتمع المرش حون 
للخلافة ثلاثة أيام يتشاورون ف أمرهم ۽ ويصلى بالناس فى هنم" 
الأثناء عبد رومانى بدعى ( صهيب ) . ولابد أن يختاروا خليفتهم 
فى اليوم الرابع » وبحضر عبد الله بن عمر مشيرا دون أن بشمله 


يف 


وخالفهم فيه رجل أو E‏ . أما اذا وقف لاه 
فى جانب شخص ؛ ووقف الثلاية الآخرون فی جانب آخر » كان 
وأى عبد الله بن عمر مرجحا . فان لم يرضوا بحكم عبد الله 
ابن عمر ؛ اختاروا رأى. الفريق الذى فيه عبد الرحمن بن عوف . 
كانت هذه الخطة تدل على الديموقراطية الحقيقية » فهو 
لم يدخل ابنه عبد الله ؛ رغم احترام المسلمين له ؛ بين المرشحين 
للخلافة » وقال : حسب بئى الخطاب أن يتولى الخلافة واحد 
منهم . فهو لم يشا تطبیق النظام الملكى الور ی الذی كان متبعا ق 
الدولتين. الفارسية والرومانیه . ۱ ش 
احداد عمر الاختبار فى ستة من الصحابة ؛ ولكنه كان يرى 
أن الذى بلى الخلافة بعده واحد من اثنين : على بن أبى طالب 
أو عثمان بن عفان . ورغم تاکده من ذلك » لم يشا حصرها ف 
هذا النطاق الضيتق » فقد كان هناك بعض صحابة النبى الذين 
لهم فى تفوس الناس محبة واحترام ) كما كان يلتف حولهم کثیر 
من المؤيدين ؛ فخاف أن بحصر الاختيار فى على" وعثمان: » حتى ' 
لا یخرج عن طاعة الخليفة أحد الأربعة الآخرين » وحتى لا يؤدى 
۱ ذلك الى انقسام كلمة المسلمين ؛ ولذا رأى أن يشركهم فى الشورى 
لیقطع عليهم خط الرجعة » ولیضمن وفاءهم للخليفة الحدد . 
كان طلحة غائبا عن المدينة ؛ وانحصر الأمر بين هؤلاء الخمسة 
من رجال الشورى » واشتد التنافس بينهم » فقد كان كل منهم 
شديد الحرص على أن تكون الخلافة له ؛ أو على الأقل لأحد من 


آقر بائه أو ذوى عصبيته 5 وكان على يعتقد منذ وفاة الرسول أنه 


۳ 


أحق المسلمين بالخلافة » فهو ابن عم الرسول وصهره » وأبلى بلاء 
دماین بت ار دول 
آما عثمان فکان بأمل تولی الخلافة ؛ فهو أكبر الرشحین سنا » 
وقد نزوج ابنتين من بنات الرسول ؛ وضحی بثروته فى نصرة 
الاسلام » كما كان يمثل:البيت الأموى. . 

أما الزبير فقد كان يأمل أن يتولى الخلافة . ولكن لم تكد . 
قبدأ الشورى » حتى لاحظ أن الاختيار دور حول علی" وغثمان ؛ 
وأن الأنظار قد اتجهت الى هذين الصحابيين دون غيرهما » فكان 
عليه أن يقف فى جانب آحذهما . وكان اختيار الزبير. لعلى 
اا ی ضاف مه ين الى ع هاشم بالخلافة دون 
غيرهم » ولذا + خشى آن نظل الخلافة محصورة فى آل على أو البيت 
الهاشمی » مما يتعارض مع طموحه ومطامعه » ويضيئع عليه فرصة 
تولى. الخلافة . ولذا مال الزبير الى تأبيد ترشيح عثمان للخلافة ۽ 
فقد كان رجلا متقدما فى السن فى آواخر سنى حياته + فالخلافة 
ان فاتت الزبير هذه المرة » فقد بدر کها فى المرة القادمة . كما كان 
عثمان سهلا لينا » فلم يكن فى حزم أبى بكر وعمر . 

ومال سعد بن أبى وقاص أيضا الى اختيار عثمان للخلافة 6 
وكان طلحة غائبا كما ذکرنا آماتعیید امن عي خرف نان 
صاحب رآی سدید قداره عمر حق قدره » فجعل لرأبه فى الشوری 
آهمیه خاصة . ولذا كان عبد الرحمن هو رجل الشوری بحق . 
ورأى اشتداد المنافسة » وأن الأيام الثلائه التی حددها عمر قارت 
على النهاية دون أن يصلوا الى اختيار الخليفة الجديد . فاقترح 


1 


عبد الرحمن أن بتنحی واحد منهم عن حقه فى الترشيح للخلافة 
- على أن تكون له الكلمة الفاصلة » فلم يحبه أحد . فأعلن أنه 
بخلم نفسه منها » واستشار الصحابة وأمراء الأجناد > فكان 
بمضهم شير باختیار على » والبعض الآخر يشير باختیار عثمان ٠.‏ ' 
واختار الزبير وسعد عثمان . وانتمی آمر الشوری باختيار عثمان 4 
فقد قل العيل بکتاب اللا وضنة وسوله وة الخلیفتین آبی بکر 
وعمر بلا قيد أو شرط » على حين قال على" أنه سیعمل بمبلغ علمه. 
وطاقته . 1 

كان انتصار عثمان على عل : بن آبی طالب فى الواتم اتصارا 
للحزب الأموى على بنى هاشم » وكان هذان الحزبان بتنازعان 
" الرياسة منذ العصر الجاهلى » ولكن الله عز وجل آعز" بنى هاشم 


فجمل النبوة فيهم . 
نا كان هناك حزبان كبيران : الحزب الأموى 00 
عثمان » وحزب بنى هاشم بزعامة على بن أبى طالب . بحانب 


من احرین ايء كان حك ا ان ا شا 
حزب الزبير وكان يسانده أهل الكوفة » وحزب طلحة وسنده آهل 
البصرة . ووقف حزبی طلحة والزبير من كفاح هذين الحزبين 
الكبيرين موقف المتفرج المتأمل . أما الزبير فلم يكن هواه مع أحد 
الحزبين » فلم يكن بری تأبيد بنى هاشم فى كفاحهم لأن ذلك دی 
حتما الى خلافة على بن آبی طالب دونه . كما كان بری فا وجو 
الحزب الأموى منافسا لحزبه . 


۲ 


أهمل عثمان الزبير » فلم بوته حكم احدى الولابات 
الاسلامية » وولى أقاربه المناصب الكبرى ؛ مما آثار غضب الزبير 

وصحابة الرسول . وشاركهم فى سخطهم أبناء الصحابة » مشل . 
عبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر ؛ والحسن والحسين 
اينى على » ومحمد بن أبى بكر . 
حزب زبیری فى الكوفة : 

. فى عهد عثمان بن عفان خرج الزبير بن العوام الى الكوفة 
حيث نجح فى انشاء حزب زبيرى . وقد كان عمر بن الخطاب 
حكيما بقدر عواقب الأمور ‏ ولذا منع أعلام قريش من المهاجرين 
من الخروج الى الأمصار الا باذن منه والى أجل مسمى . ولكن 
عثمان سمح لهولاء الصحابة بالرحيل الى الأقطار المفتوحة ؛ حيث 
أنشأوا لأ تفسهم أرستقراطية دينية سداها الال » ولحمتها السبق 
فى الاسلام وصحبة الرسول "2 . فقد التف الناس حولهم » 
ملتمسين البركات من أص حاب الرسول » طامعين فى هباتهم 
وأعطياتهم . ورحل الزبير الى الكوفة حيث حاز ثراء واسعا » 
واستثمر أمواله » وأغدق الصلات على آهل الكوفة ؛ فالتفوا 
حوله وتحز"بوا له © وعملوا على دفعه الى تولی الخلافة . 

وعاد انتشار الصحاية فى الأمصار علیهم بالثراء والرخاء » فقد 
امتلکوا الضیاع وشیدوا القصور ف الأمصار » وسمح عثمان لهم 
باستبدال آملاکهم فى الحجاز بأملاك آخری فى الأمصار . وليس, 


» ۲6۵ حسن ابراهيم : تاربخ الاسلام ح ۱ ص‎ )١( 


۳۹ 


آدل على مقدار زيادة ثروتهم مما ذكره المسعودى ٩‏ فقد روج 
أن الزبير « بنى داره بالبصرة .. وابتنى أيضا دورا بمصر والكوفة 
والاسكندرية .. وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين آلف دينار ۽ 
وختف الزيير آلف فرس والف آمة وخططا بحيث ذكرنا فج 
الأمصار » . ولم يكن الزبير وحده الذى حاز الثراء والعقار ۽ 
يل شارکه فى هذا طلحة بن عبيد اشویعض الصحابة . .` 
ولكن هذا الثراء قد أدى الى حسد القبائل العربية لقريش 5 
وشعورها بالحرمان من كثير من الثمرات المادية التى كانت تتمتع 
يها قريش . ولا تولی سعيد بن العاض تحکم العراق ‏ شعر بخظی 
هؤلاء الصحابة « فکتب الى عثمان يما انتهی اليه أن آهل الكوفة 
قد اضطرب آمرهم » وغلب آهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة. 
والقدمة ؛ والغالب على تلك البلاد روادف ردفت » وأعراب 
لحقت » حتى ما ينظر الى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتها م 
فكتب اليه عثمان : آما بعد » ففضل آهل السايقة والقدمة مع 
فتح الله عليه تلك البلاد ۽ وليكن من نزلها يسبيهم تبعا لهم. ag.‏ 
وبرى المؤرخ ( كريمر ) 6 أن المراق الذى اتخذته 
۱ الأرستقراطية المربية موطنا لها طوال هذا المهد » كان مركز تجبع . 
لكل الاضطرابات والشورات التی قامت ضد پنی آمية . ویری 
1 مروج الذهب ج ۲ ص ۴۲۲ 


(۲) الطبرى جاه ص ٠ . ٩۲‏ 
() كريمر 2 الحضارة الاسلامية ص ۲6 نم 


الورخ ( میور ) 2 أن الصراع كان بين قرش وئبلاء المبلمين 
من ناحية وین القبائل من ناحية آخری ۽ ویاخذ على عثمان آنه 

الم يستطع أن بحفظ التوازن بين الفریقین . 

. ووصف الورخ ( الضبری ) © اف وال الكوفة فقال ۶ 
« فکانما كانت الكوفة يبسا شملته ار فاتقطم الى ذلك الشرب 
إضربهم » وفشت القالة والاذاعة » . 

" أبن الرسر بزود عن عشمان ١ ٠٠‏ 

تكاتفت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية على اشتعال 
يران الثورة فى قلوب أهل الأمصار ضد خلافة عثمان بن عفان 

ثم جاء الدور الحاسم الذى انتهى بمقتل عثمان . 

تراسل الثوار واتفقوا على الرحیل الى الدينة فى زمن واحد 6 

وهو وقت خروج الولاة والعمال الى الدینة فى زمن الحج 5 
فلما اقترب هذا الموسم عام ۳۵ ه ؛ خرجت وفود ثوار مصر 

والبصرة والكوفة من آمصارهم الى المدينة م 03 
ويلغ عدد كل وفد ما بين ستمائة وآلف ثائر 9 . واتفق الشوار 

ٍ چا على خم شمان + ولكم اقا ين یغه ۽ شكان فوا 

eS‏ » وكان ثوار ا 
پینما رغب وار الكوفة فى الزيير © » 

Muir: The Caliphate, p.225 0‏ 
) الطبری ح ه ص ۳۲ 
7 الطبری حت ه ص ۱۰۲ ۰ 
(6) ابو الفدا : المختصر فى أخيار الیئ نت للا 015 > 


وت و د م 00 
ا زعم الصریون آن عشمان آرسله الى ل ا 


مله تعذیب وفد الثوار » والذی وقع فى آیدی الثوار ال هخ 0 


أثناء عودتهم الى مصر ؛ فعادوا ثانية الى المدينة » حيث واجهوا 
عثمان به ؛ فنفى صدور الخطاب منه ؛ فطلبوا منه عزل ولاته 
بالأمصار 4 فرفض ذلك . فخيكروه بين عزل ولاته أو خلم تفسه 
أو.قتله . فأبى أن بحقق لهم المطلبين الأولين . فلم ببق الا الحل 
الأخير » وهو القتل » فحاصروه أربعين بوما منعوا فيها عنه الاه 
۱ والزاد » ثم دخلوا عليه فقتلوه 0 

الم يكن الزبير يستطيع آن يضع حدا لحماسة أهل الكوفة ع 
فقد كانت حماسة جارفة طاغية ؛ لا تنفع معها اللصيحة أو نهد له 
النفوس . ولکن الزبير لم يكن سابيا ۽ فقد بمث ابنه عبد الله 
ابن الزبير ليدفع عن عثمان كيد الشوار . وهو ما فعله على 
این أبى طالب وطلحة بن عبيد الله ۽ فقد أرسلا آولادهما ليزودوا 
. عن عثمان . وکان من الغسين علی هو لاء لخا الشااة أن 
يواجهوا حماسة الثوار ؛ وقد ساء الوقف وزادت خطورته > 
A‏ د وا و ری : « بلغ السيل الزبى 6 


)1( 7 قتيبة : المعارف ص 1 ۰ 
(؟) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ح ل ص 67 م 
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وجاوز الحزام الطيبين » » ووصف ابن كثير © الثورة 00 
أن الثوار كانوا « قريبا من آلفى معاتل من الأبطال + وربما لم يكن 
فى اهل الدية هذه المدة من لقال ب أن الناس كانوا ف تور 
وق الأقاليم فى كل جهة » . 

لم برض الزبير آو طلحة أو على عن مقتل عثمان ؛ وان كانوا 
يرون أن بتنازل عثمان عن الخلافة . فيذكر المؤرخ ابن كثير ۳ : 
و وأماما بذكره بعض الناس من أن يعض الصحابة أسلمه ورضى 
بقتله » فهذا لا بصح عن أحد من الصحابة أنه رضى بقتل عثمان 
ا SE E‏ العلانة وان تنوم 
کان بود لو خلم نفسه من الأمر » . ۱ 
۱ اشترك عبد اثه پن ارش مع آبناء طلحة وعلین وق آبی لالب 
فى الدفاع عن عثمان » وجاهدوا فى رد الثوار من داره » وضربوا 
آمثلة للبطولة والاستبسال . وکان ابن الزبير موضم تقدير من 
عشمان » فرأی أن بهد اليه بوصيته . وف ذلك يقول الطبرى © : 
« فكان آخر من خرج عبد الله بن الزيير ؛ وأمره عثمان أن يصيرا . 
الى أبيه فى وصیتته بما آراد » وأمره أن يآتى آهل الدار فیآمرهم. 
بالانصراف الى منازلهم » فخرج عبد الله بن الزير آخرهم . 
فمازال بداعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه » . 

وهكذا كان عبد الله ن الزيير آخر من غادر دار عثمان » فقد 


(0) المرجع السابق . 


۱ دافع عنه الى اللحظة الأخيرة » ولم نخرج الى بيته الا بعد الحاح 
ر من عثماب » وقد آراد آن بعهد اليه بوصيته » ولم شا أن بشار که 
. مصيره الم ؛ وخرج ابن الزبير الى داره بداوی جراحه . 
واستفاد عبد الله بن الزیر من هذا الموقف » و کان شخر دائما 
.ل من اھا فد خطب پوماعلن مب معةنقال :د ول 
< آقد.اشتخامنی آمير لز سین علمان على داره » فلقد كنت آنا الذی: 
'. فجرحت بضعه عشر جرحا وانی لاضع الیوم بدی على بعض تلك 
الجراحات » فأرجو آن تکون خير آعمالی » ٩‏ . 
ول عبد الله بن الزبير وفيا لعثمان الى آخر حياته » فاصر 
على سيد ا ر بذكره ؛ رغم أن ابن الزییر لم يكن 
شتمی الى الست ت الأموى ؛ كما أنه قضى طوال حياته بناهض الدولة 
الاموية ويناصبها العداء ۽ وكان عثمان كما نعلم شيخ بنى:أمية . ۱ 
بل ان ابن الزبير فقد صداقة الخوارج الأزارقة لتصميمه على 
امتداح عثمان » مما أدى الى اثارة عداء الخوارج فوا سل 
جرب شعواء قضنت غلی "فد فى ام راب 


11( تاریخ ابن عساکر ۹ ۷ ص ٩۰۲‏ ه 


۳ دورابن الزبيرفى حب امل 
موقف عيّداللهمبن ابرم خلافة على بن ى طالب 
ابن | زب بطل خرب امل 
٠‏ موقّت ابن لزييرفن الصا بينعلى ومعاويّة 


ا 


دوراب لز عر بلجل 


موقف عبد الله بن الزبير من خلافة على بن أبى طالب : 


| ظهرت مشكلة الخلافة من جديد بعد مقتل عثمان . ٠‏ ومع 
البدیهی أن يتطلع السلمون الى آهل الشورى ؛ وقد أصبحوا 
يعد موت عبد الرحمن بن عوف ومقتل عثمان أربعة . ولكن سعد 
ابن أبى وقاص اعتزل الأمر وتجنب الفتنة » فلم يبق اذا الا على 
اين أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله . 

واختلف الثوار فيما بينهم : فرغب آهل مصر فى على" » ورغب 
أهل الكوفة فى الزبير » بينما كان هوى آهل البصرة مع طلحة (6۱ . 
وكان كل فريق يختلف الى صاحبه يعرض عليه الخلافة ؛ فيمتنعون 
ويأبون ؛ فرأى الشوار أنهع لن يستطيعوا وحدهم آن بقیموا 
للناس اماما ۽ وأنه لابد من أن يعينهم الهاجرون والأنصار على 
ذلك بترشيح آحد هئولاء الثلائة 0 . ولا رای الثوار آن الغالبية 
العظمى تميل الى تولية على" ۽ عملوا على تحقيق رغيتهم بأسرع | 
وقت حتى سودوا الى آمصارهم 5 

ورأى ثوار اف لح ان ا و ان ان 


چ ب کی 


%9( أبو الفدأ : المختصر فى أخبار البشر حا | ص ٩‏ هس 
(۲) طه حسين : على وبنوه ص ل نم 
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خضوعا لرأى غالبية الهاجرین والأنصار والثوار من جهة 4 
ولشعورهم بأن عليا سوف يصل الى الخلافة حتما من جهة 
آخری . فقد كان علی: ذا شخصية قوية وسبق فى الاسلام ولقرابته 
من رسول الله » فضلا عن أن اختیسار الزیر بغضب البصرة » . 
واتتخاب طلحه لا برضی الكوفة » مما يؤدى الى انقسامهم ثم الى 
ضعفهم 4 فرأوا أن ف اختیارهم لعلی- تجنبا لمذا الاسام ؛ 
وتوحيدا لكلمتهم » وارضاء لثوار مصر الراغبين فى علی: » وارضاء 
0 العراق الدين نتشیعون لعلی: » وخاصة أن عليئًا بمشل 
بنى هاشم أعدى أعداء بنى أمية الاين فتلوا بالأمس زعيمهم عثمان 
اين عفان . 
او ۱ 
على على بن أبى طالب یمرضون عليه الخلافة . وامتنم علی" فى 
بدايه الأمر » ولكنهم ألحوا عليه وأرغموه على قبول البيعة . 
ثم رأى الثوار أن تكون بيعته عامة كبيعة من سبقه من الخلفاء » 
يوا الى المهاجرين والأنصار » فقالوا لهم : دونکم يا آهل 
المدينة » فقد أجلناكم يومين » فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن” غدا 
غليًّا وطلحة والزدير وأناسا كثيرا ( . فأسرعوا الى الببعة لعلی: 
بالخلافة . ۱ ۱ 0 
a‏ او 
والزيير » عن البيعة لعلى: فلم هتم ثوار الکوفة والبصرة سعد 


)١(‏ الطبری حا ه ص 1651 ها 
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أو ابن عر » فليس هناك فى الأمصار الاسلامية من شایعهما 
أو برشحهما للخلافة . آما طلحة والزبير فقد آرغموهما على البيعة . 
ثم قامت عامة الناس فبايعوا علا بالخلافة () . وصو ار الطری(۲) ۱ 
الوقف فقال : « وأهل الكوفة وآهل البصرة شامتون بصاحبیهم 
س آی ل و ا 
المديئة » وقد < خشع آهل البصرة أن صاروا آتباعا لأهل مصر 
وحشوة منهم » وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غیظا » . وكان 
اتتصار علی" على طلحة والزییر » هو آیضا اتتصار لبنی هاشم 
على بنی تمیم وبنی آسد . 
ثم بدأت مشكلة تعبين ولاة الأمصار » فكان على على 
ابن أبى طالب أن يعزل ولاة عثمان الذين كان ظلمهم وجورهم 
سببا ى قدوم الشوار الى المدينة ومقتل عثمان . وهنا تقدم 
المغيرة بن شعية الى على" بنصحه بان بثبت معاوية على الشام » 
ويولى طلحة والزیر مرق العراق ؛ حتى تستقر لعلی: الأمور . 
ولکن علیتا آبی ذلك وقال : وبحك زان لتاقن هم ارال 
والأموال ومتی تملکا رقاب الناس بستمیلا السفیه بالطمع 
ویضربا الضعیف بالبلاء ويقويا على القوى بالسلطان  !‏ . 


)¥( الطری ح 8 ص 1 .۰ 


۳۹ 


ات حرب الجمل : ۱ 

عزل على بن أبى طالب ولاة عثمان . وأدرك طلحة والزیر 
أن عليا أصبح ا الى ولاة جدد يبعث بهم الى الأمصار 
الاسلامية » فقدما عليه وقالا له : هل تدرى على ما بايعناك 
يا أمير المؤمنين 7 فقال : نعم ! على السمع والطاعة » وعلى ما بابعتم 
عليه أبا بكر وعمر وعثمان . فقالا : لا ۽ ولکنا بابعناك على آتا 
شربکاك فى الأمر . قال على : لا ولكنكما شريكان فى القول 
والاستقامة والعون وعلى العجز والأولاد 20 . 

رأى طلحة والزيير اصرار على بن أبى طالب على الاختفاظ 
پسلطته كاملة » فتقدما اليه بطلب آخر آهون شأًنا . فطلب منه 
الزبير أن بوليه حكم الكوفة ليأتيه باجنود » وطلب منه طلحة 
أن يوليه حكم البصرة » ليجند له الجند « ليقوى بهم على شوكة - 
. الخوارج وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم فى قتل عثمان رضى 
الله عنه ¢ ۳ , 

وکان طلحة والزبير پربان فى تولیتهما البصرة والكوفة خر 
ما یموضهما عن ضياع آمالهما فى الوصول الى الخلافة . كما أن 
حكمهما لهذین القطرین يتيح لهما فرصة الابتعاد عن الدينة النورة 
التى اضطریت آحوالها وسیطر الثوار على دفة سیاستها . كما 
كانت بلاد العراق مورد المال والرجال » فهتاك بستطیمان تجنید 
الأنصار » وپث الدعاية لهما ي استعدادا لعر کة الخلافه القريبة 


)0 الصدر السابق ح ١‏ ص 41 . : ۱ 
((1) ابن كثير 3 اليداية والنهاية ح ۷ ص 11۷ - ۲۲۸ . 
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- القادمة . ولعهما آرادا آن بحذوا حذو معاو بة بن آبی سهان الذى 
استطاع آن شت آقدامه فى بلاد الشام وأخذ ناویء على 
ابن آبی طالب . 

وكان علی" بن آبی طالب فطنا ذکیا » فقد آدرك غرض طلحة 
والزبیر وسر اختیارهما بلاد العراق لیتولیا حكمها . فرفض أن 
بحقق طلبهما ؛ وقال لهما أنه يود أن یقیما الى جواره لیستشیرهما 

بحث طلحة والزبير عن ثغرة آخری ينفذان منها . فتقدما الى 
على بن أبى طالب بطلبان منه الأخذ بثأر عثمان ؛ واقامة الحدود ‏ 
على مقاتليه . وكانا يدركان صعوبة تحقيق هذه المطالب فى تلك 
الظروف الحرجة . ولذا أجابهما على فقال : با اخوتاه ؛ انى لست 
آجهل ما تعلمون » ولكنى كيف أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم 18 
هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثارت اليهم أعرابكم » وهم 
خلافکم يسوموتكم ما شاءوا ؛ فهل ترون موضعا لقدرة على . 
شىء مما تريدون ۶ . فقالوا : لا . فلا والله لا آری الا رأنا ترو نه. 
ان شاء الله » ان هذا الأمر آمر جاهلية » وان لهوّلاء القوة 
مادة 200 . ۱ 

وهكذا وافق على" بن أبى طالب على ما طالبه به طلحة ٠‏ 
والزير ؛ وأقنعهما باستحالة تحقيقها فى هذه الظروف المضطربة ع 
ووعدهما بأنه سيعمل برآیهما حين « بهدا الناس وتقع القلوب 


([) الطبرى ح واص 1۱۷. .م 
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مواقعها وتوّخذ الحقوق + فاهدءوا عنی وانظروا ماذا اتیگم 
ثم عودوا » ( . 

غضب طلحة والزبير على على بن أبى طالب لأنه لم بحقق 
أطماعهما فى توليتهما البصرة والكوفة . وكانا قد ركنا الى الهدوء 
اتنظارا لفرصة تسنح لهما . وجاءت هذه الفرصة حينما أعلن 
معاوية الخلاف والعصيان فبدآ بعلنان الثورة على خلافة علی" ۽ 
ليرغماه على أن بحارب فى ميدانين . . 

قدم طلحة والزبیر على على" بن أبى طالب يطلبان منه السماح 
لهما بالخروج من المدينة الى مكة » فقال على لهما : لعلکما تريدان 
البصرة والشام # فأقسما أنهما لا هصدان غير مكة ٩(‏ . وقد 
اختارا قصد مكة لأنه كان هناك عائشة زوجة الرسول تودى 
فريضة الحج ۽ وقد سمعت وهی ف طريقها الى المدينة » بعد أدائها 
فريضة الحج » بمقتل عثمان والبيعة لعلى » فعادت أدراجها الى 
مكة ؛ وهناك النفت حولها كل ساخط على بيعة على؟ . 

أراد طلحة والزيير أن بصبغا حركة العارضة التى شودانها ۾ 
وهی حركة سياسية بحتة » بصبغة دينية . فعائشة هی آم المؤمنين » 
زوجة الرسول » وابنة أبى بكر الصديق أول من اعتنق الاسلام . 
ورأى طلحة والزبير أن بحدادا هدفا واضحا بدعوان اليه ليكون 
نواة لحركتهما ۽ فلم يريا خيرا من الدعوة للاخذ بشار عثمان 

(1) الصدر السابق . ۱ 

() آبو الفدا : الختصر فى اخیار اليشر ح ۱ ص 566 . 
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این عفان 00 . وق مكة انضم الى عائشة نة وطلحة والزیر عبد لله . 
ام ار 
. وأى البعض قتال على فى المدينة » ولكنهم أشفقوا عليها آن 
تكون مسرحا لساة آخری » وكفاها مأساة مصرع عثمان ؛ فضلا 
عن أن معظم آهل المدينة من أنصار على بن أبى طالب 7 . واقترح 
البعض الكوفة وهناك من يميل بمیل الى الزيير » ولكن كان هناك 
أبو موسى الأشعرى وقد ولاه على الامارة » وكان آهل الكوفة 
لا برضون بغيره بديلا . واقترح فريق ثالث الذهاب الى الشام . 
وقال الزبير منويدا هذا الاقتراح : الشام بها الرجال والأموال 
وعليها معاوية وهو اين عم الرجل س قصد عثمان -- ومتی نجتمع 
يولنا عليه ° . ولكنهم مترعان با عدلوا عن هذا رای > فقد 
۲ معاوية آمر الشام © . وأخيرا استقر دم ا 
متام 4 وان ماه ن بل یف ا 
بالأموال الكثيرة » وآعطاهم یعلی بن أمية والی عثمان باليمن 
(۱) أبن قتيبة : العارف ص 4« . 


(۲) الطری ح ه ص ۰.۱۱۷ ٠‏ 
(۲) أبن قتيبة | الأيامة والبثيابة - حا 1 ص 1 م 
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الجمل الذى ركبته عائشة وسميت موقعة الجمل پاسمه » ثم 
خرجوا الى البصرة فى ثلاثة آلاف رجل © ٠,‏ ۱ 
ابن الزبير بطل موقعة الجمل * ٠‏ 

وهکذا برز حزبان کبیران » حزب زبيرى ترآسه الزیر 
اين العوام وابته عبد الله ۽ وحزب طلحة بن عبید الله بعاونه ابنه 
محمد . واستند الحزبان على تأبيد شخصية كبيرة كان لها جلالها ‏ 
وهيتها وهي فنخضة الشدة عائفة روحة ال نو 

وعلم على بن آبی طالب برحیل هؤلاء القوم الى البصرة » 
فتناسى معاوية والشام » وعزم على صد طلحة والزیر عن موطن - 
المال والرجال . ۱ 

وهنا تبدأ نقطة تحول هام فى التاريخ الاسلامى » فقد خرج: 
على“ من الحجاز الى الكوفة » التى أصبحت منذ ذلك الحين مركزا 
للخلافة الاسلامية » وبدأ شيعة على" بالعراق ددافعون عما وصلوا 
اليه . ولكن انتصار معاوية س كما سیاأتی س أضاع عليهم 
۱ آمالهم . كما سئرى كيف هب الحجاز وراء عبد الله بن الزيير ق 
سبيل غودة حاضرة الخلافة اليه . وهكذا كان خروج على" و 
العراق بداية صراع الامصار الاسلامية على مركز الخلافة . ۱ 

سیصبح الحجاز موطن الخلافة فى عهد عبد الله بن الزییر » 
"پل سیکون العامل الأول لتأبيد الحجازیین لابن الزبير هو حرصهم 
على وجود الحاضرة فى بلدهم . ولذا آبدی الحجازیون آلهم ثرحیل 
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. على بن أبى طالب . فطلب سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن ع 
- وأسامة بن زيد اعفاءهم من مصاحبة جيش على . وأقبل الأشتر 
" زعيم الكوفة فقال لعلی : « يا أمير المؤمنين اتا وان لم نكن من 
الهاجربن والانصار » فانا من التابعين باحسان وان القوم وان 
کانوا آولی بما سبقونا اليه فلیسوا بأولی مما آثر کناهم فيه > 
وهذه ببعة عامة » الخارج منها طاعن مستعتب 4 فعض“ هؤلاء 
الذين يريدون التخلف عنك باللسان »> فان أبوا فأدبهم 
بالخ . ٠‏ 
۱ وخاف الحجازيون فوات الفرصة وضياع وجود الحاضرة فى 
پلدهم الى الأبد » فلما هم" على بن أبى طالب بالمسير الى العراق > 
اجتمع آثراف الأنصار فآقبلوا حتى دخلوا على علی" » فتكلم 
SS‏ ان الذى 
مق العا ق مسجد الرسول وال ين ره ومنبره 
0 ترجوه فى العراق . فقال علی" : ان الأموال والرجال 
بالعراق ولأهل الشام وثبة آحب أكون قريبا منها ٩8‏ . وهكذا 
تم النصر للعراق على الحجاز » فانتقلت حاضرة الخلافة اليه . 
وستنتقل الحاضرة الى دمشق فى العصر الأموى » حتى تقوم دعوة . 
ابن الزبير ويتخذ مكة مركزا لخلافته . 
وصل الزبير واینه عبد الله ۽ وطلحة وابنه محمد » والسيدة 
عائشة » الى البصرة ؛ حيث آعلن آهلها ولاعحم ۰ ورأى على 


(۱) الدینوری : الاخبار الطوال ص 1۵۲ « 
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ابن أبى طالب أن پستمیل آهل الكوفة حتى لا ينضموا الى آعدائه . 
ولكن أبا مومى الأشعرى واليه على الكوفة رغب عن الفتنة وقتال 
اخوان له فى الدين ؛ متناسيا بيعته لعلی: » مما آثار غضبه فعزله 
وولى قرظة بن كعب الأنصارى . واستآذن الأشتر من على” فى 
الرحیل الى الكوفة لتآدیب آبی مومی » وهناك آغار على 
بيت اثال وقصر لامارة واستولی علیهما » فخرج آبو موسی 
الى مكة : واستحث حجر بن عدى” آهل الكوفة على مناصرة على 
فاستجابوا لندائه ٩(‏ , 2 
بالغ طلحة والزبير وابن الزيير ق حسن ظنهم: بأهل البصرة ع 
فقد كان فريق كبير مهم يتشيعون لعلى. . وعاب بعضهم عليهم 
اخراج عائشة ری الله عنما من ببتها. ۰ وشسعن طلحة والزيير 
٠‏ پضعف حماس أهل البصرة ؛ فعمدوا الى الصلج مسح عثمان 
ابن حنيف أمير علی: فى البصرة » على أن يكون لعثمان « دار 
الامارة ومسجدها وبيت المال » وأن ينزل أصحابه حيث شاءوا ‏ 
من النمرة » وأن نزل طلحة والزییر وأصحابهما حيث شاءوا 
حتی بقدم على" » فان اجتمعوا دخلوا فیما دخل فيه الناس » وآن 
یتفرفوا ویلحق كل قوم پآهوائهم » ٩‏ . ۱ 
. ولكن هذا الصاح كان الى حين ؛ فما كاد طلحة والزبير يعلمان 
أن عثمان قد نزع سلاحه » حتى أغارا عليه » وهو يصلى بالناس 
صلاة العشاء» فقبض جندهما عليه وضریاه ضربا مپرحا » وهاجمو! 


سس تک رش مس 
(1) الطبری ح ه ص ۱۵٩‏ ۰ 
( الطبرى ج ٩‏ ص ۱۷۲ م 


۴ 


بيت الال » وأدت هذه التصرفات الى انصراف أهل البصرة عن 
طلحة والزیر ٩‏ : ۱ 

كان طلحة والزبير بعلنان للناس آنهما انما خرجا طلبا لثار 
عثمان . ولكن كان من بين المسلمين كثير يرون أنه لا حق لهما 
فى ذلك . نرى هذا واضحا فى كتاب سعد بن سور الى طلحة 
والزیر : « فان يك عثمان قتل ظالما فما لكما وله ۶ وان كان قتل 
مظلوما فغيركما أولى به » وان كان أمره أشكل على من يشهده > 
فهو على من غاب عنه أشكل  »‏ . 0 

وقد خلا سعيد بن العاص بطلحة والزیر وقال لهما : ان 
ظفرتما لمن تجعلان الأمر » أصدقانى ۶ قالا : نجعله لأحدنا آينا 
اختاره الناس . قال : بل تجعلونه لولد عثمان » فانکم خرجتم 
تطلبون دمه . فقالا : ندع شیوخ المهاجرين ونجعلها لأيتام !۱ ۳۳ . 
ولذا تخلتى الأمويون عن تأید طلحة والزبير وحزبهما . ش 

سار على" حتى اقترب من البصرة والتقى الجمعان بمكان يقال 
له ( الخريية ) ق النصف الثانى من جمادی الآخرة سنة ۲۰ ه ؛ 
فدارت موقعة الجمل التى اتنهت بمقتل طلحة والزبير » ومصرع 
عشرة آلاف مسلم 47 . وبابعت البصرة عليا » واستعمل غليها 
عبد الله بن الغباس ثم خرج قاصدا الكوفة ودانت له جع 
الأمصار عدا الشام . 

» ۷6 ابن قتيبة : الامامة والسياسة ح ۱ ص‎ )١( 

(0) أبن قتيبة : الامامة والسياسة ح ل ص 58 » 
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قام عبد الله بن الزيير بالدور الأول ف حرب الجمل . وقد ان 
لنشأته آثر كبير فى توجيه أطماعه نحو الخلافة . فقد كان أبوه. 
الزيير ابن عمة الرسول وحواريه . كما كان ربیب أم المؤمنين 
عائشة » وكان أول طفل يولد ف الاسلام » وفرح الرسول لولادته . 
وكان ابن الزيير ف صدر حياته يأمل فى تولى أبيه الخلافة » حتى 
اذا شب عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال عمل على أن يصل هو الى 
الخلافة » ولم ير بأسا أن يستعين بأبيه فى تحقيق أطماعه . وقد 
۱ صلی أبوه خلفه » اذ جعلته خالته عائشة اماما للجند » وقد عاب 
بعض المسلمين على الزییر صلاته خلف ابنه , 

وقد بدأ طموح عبد الله بن الزبير الى الخلافة منذ كان آمیرا 
على بيت عثمان يوم الدار . وخاصة أن عثمان عهد اليه بوصيتة 
دود الآخرين . فاتخذ من هذا حجة على عهد عثمان له بالخلافة 
كما عهد الرسول الى جده آبی بكر أن بصلی بالناس أثناء مرضه . 
ووجد عبد الله فى خالته عائشة آم المؤمنين نصيرا ومعینا . فقد 
كان ربيبها حتى لقد كانت تکنی بأم عبد الله » وقيل كناها بذلك 
الرسول باين آختها عبد الله © . 

وكانت عائشة لا تميل الى تولية على بن أبى طالب الخلافة ع ' 
وكانت تفضل عليه ابن عمها طلحة بن عبيد الله » أو زوج آختها 
أسماء دهو الزبير بن العوام » أو ابن أختها عبد الله بن الزییر ء 

(1) ابن كثير : البداية والنهاية ج لم ص ٩۱‏ ۰ 
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وقد كانت تدفع دعبك الله الى الامام فیناقس ساگر آولاد الصحابة > 
ولخاصة آولاد على بن أبى طالب . 

تحدث الثورخ ( ابن الكثير ) 2 عن تکریم عائشة لابن آختها 
عبد اله بن الزبير وتقدیمه على آبیه الزبير > وعلى طلحة ؛ وسائ 
قواد حرب الجمل » فقال : « وخرجت عائشة ومن معها من مكة ¢ 
فلما خرجوا أذآن مروان ين الحكم » ثم جاء حتى وقف على 
طلحة والزبير » فقال : على آیکما آسلتم بالامرة وأوذن بالصلاة ؟ 
ققال عبد الله بن الزبیر : على أبى عبد اللہ -- يعنى آباه الزيير -- 
وقال محمد بن طلحة : على آبی محمد -- يعنى آباه طلحة ¬ ٠‏ 
فأرسلت عائشة الى مروان » وقالت له : أتريد أن تفرق أمرنا 6 
ليصتى بالناس ابن آختی - تعنی عبد الله بن الزبير -- © ٠‏ 

وكانت عائشة تحب عبد الله بن الزبير كثيرا » فيذكر 
اين عساكر 2 : « ولم يكن آحب اليها بعد رسول الله صلى الله ۰ 
عليه وسلم » وبعد أبيها » من ابن الزيير ۽ وما سشمعت تدعو لأحد 
من الخلق مثل دعائها له » وأوصت له بحجرتها » . 

ويذكر المثورخ ( کاترمیر ) © انه لم يكن بين العرب الطامعين 
فى الخلافة فى القرن الأول الهجرى » باستثناء علی- » رجل اجتمعت 
له الحقوق والموهلات » سوى شخص واحد هو عبد الله بن الزبید . 

وكان اين الزيير ف‌عهد علىبنأبىطالب بری أحقيته بالخلافة ۽ 

(1) الکامل ح ۲ ص ۸ 

(؟) تاريخ ابن عساكر ح ۷ ص ۰۲ ص 
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وقد عمل على تحقيق غرضه » فعمل على ندعيم حزب الزبير وطلحة 
وعائشة سعيا وراء الخلافة » وكان يد هذا الحزب ولسانه الناطق > 
وكان لا يألو جهدا فى جمع كلمته . 

" لقى طلحة والزبير حتفهما فى موقعة الجمل » ولو کانا قد 
انتصرا على علی" بن أبى طالب لتنافسا على الخلافة وتطاحنا من 
۱ آجلها . فقد قال أحد آنصارهما وهو معاذ بن عبید : والله لو ظن نا ۱ 
لاقتتلنا » ما كان الزبير بترك طلحة والامر » ولا كان طلحة يترك 
الزيير والأمر 002 ى 
موقف ابن الزبير من الصراع بين على ومعاوية : 

كانت أطماع عبد الله بن الززير فى السلطة والخلافة هى التى 
دفعته لتدعيم حزب أنه الزير وصاحبه طلحة » وحث خالته 
عائشة على الانضمام اليهما » ولكن الهزيمة التى لحقت بهذا . 
الحزب أرغمت ابن الزبير على أن يرجىء أطماعه الى حين > 
وكانت الهزيمة صدمة قاسية له ¢ فقد ففتد باه الزبير ؛ وحليقه 
طلحة » كما أصيب ابن الزبیر بعداة جراح » ولم یختصه من 
الااسر سوى شفاعة عائشة له عند على" » فعفا عنه . وزاد من 
باس عبد الله أن ظهر على مسرح السياسة رجل قوی الشكيمة 
طامع فى الخلافة هو معاوبة بن آبی سفیان . ۱ ۳ 

ووقف عبد الله بن الزبير من صراع على ومعاوية موقف 


مس نس امه 
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التفرج » وهو ابل آن نتتهی الجرب ب بالقضاء E‏ 
واصابة قوی الاخر بالضعف . 

اشتبك على ومعاوية فى موقعة صمين التى انتهت بالتحکیم » 
فاختار معاوبة عمرو بن العاص » واختار على آبا موسی الأشعرى . 
وبعث معاوية فى طلب عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ليحضرا. 
التحكيم » فأجاباه كارهين » اذ لم يكن واحد منهما مقتنعا بأحقية 
معاوية فى الخلافة » كما غضيا آشد الغضب لوقف معاویه وعمرو 
ی فى التحكيم لا . ورغم ذلك » فقد شهد 

بن الزبير التحكيم وكان أحد الخمسة الذين وقعوا اتفاق 
3 موسی الأشعرى وعمرو بن العاص ۲ 

وكان مصرع على بن أبى طالب على بد أحد الخوارج هو 
نهاده لصراعه مع معاوية . فبايع المسلمون ولده الحسن بن على ؛ 
ولا هزمت حیوش الحسن أمام جند الشام » نزل عن الخلافة 
لمعاوية حقنا للدماء » على أن يكون الامر بعد وفاة معاوبة شوری 
.بين المسلمين . ولذا بدأ دور جديد فى حياة ابن الزبير ؛ وهو دور 
صراعه مع معاوية والدولة الأموية . 


۱ Quatremere ۰ Memoire Hist . . , P.300 (1) 

)۲( ادزلاء اوه ف : عند الله بر الزبير » وعبد الله بن عمن 
ابن الخطاب » وابو الجهم بنحذيفة » وجبير بن مطعم » وعبد الرحمن 
این الحارث بن هششام ' 0 ۲ 


٤۸ 


٤‏ - موقت ابن الزپ رمن قیام الدولة الرشودة 
امن الزبيرى صدّر الدولة الأمونة 
موق ف إن الزبرمن خلافة محاوية 
ابن الزبير زعیم حزب المديينة ` 
ابن الزبير زعم حزب أبناء الصّحابط 
محاوبه يحاول اسمالة ان الزمين 
ابن الزبرهشةرك فى غزوالقسطنطينية 
محارصة إبن الزيراليعة ليرد بولاي اليد ` 


م ۶ - أعلام العرب 


4۹ 


مو قفي رمن هاما لول الأمو 


ابن الزبير فى صدر الدولة الأموية : 

اختلف موقف عامة المسلمين من خلافة معاوبة ؛ بين التأبيد 
والمعارضة . آما الویدون » فقد بابعه بعضهم يقلبه وایمانه ؛ 
والبعض الآخر مكرها أو سعيا وراء منافم شخصيته . أما هؤلاء 
الذين بایموا عن ابمان وعقيدة » فقد رأوا فى حزب بنى آمية 
حزب الدين والنظام ۲۱ . ورأوا آنه ما دام الحسن قد نزل عن 
الخلافة لعاوبه » فقد أصبحت خلافته آمرا محتوما » فعليهم السمع 
والطاعة له » واحترام اجماع الأمة . ویعتبر معظمهم بیع معاوية 
ببعة صحيحة . ورأت هذه الحماعه أن بحة معاوية توافق تماما 
ما جرت عليه القبائل العربية فى الجاهلية » فقد كانوا يختارون من 
يلى السابق ف الأهمية: بمجتمعهم » واتبع هذا البداً فى اختبار 
سب أو تعيين س الخلفاء الثلاثة الأول : أبو بكر وعمر وعثمان . 
ويمكن أن نعتبر أيضا أن على بن أبى طالب وصل الى الخلافة 
- فى الزمن الذى قدمته الظروف الى الصف الأول »دون أن کون 
لذلك أى علاقة مع الارث أو التخصيص » ولذا كان من الطبيعى 


(۱) فان فلوتن : السيادة العربية ص ۷۰ . 


0° 


آن توول الخلافة بعد على: الى معاوبة ؛ فقد كان آبر7 شخصية ف 
ميدان السياسة 0© . 

وكان معاوية جديرا بالخلافة ؛ فقد كان « مربى دول » وسائس 
أمم » وراعى ممالك » ٩‏ . وكان له من الخبرة والحرية ما هله 
للخلافة » فقد كان كاتب وحى الرسول ؛ ووالی عمر وعثمان على 
الشام لمدة عشرين سنة » فتخنك ف فى الادارة » وأصبح اماما ف 
ضناعته ۳ , ۰ 

وبجانب هذه الفئة المؤمنة بخلافة معاوية » توجد فئة آخری 
دفعتها الرغبة أو الرهبة الى البيعة لمعاوية . فقد أغدق معاوية 
الأموال على رجالات الدولة ومعظم الأحزاب . وهناك من دفعتهم 
الرهية الى السعه لمعاوية » وان كرهوا .ذلك « فكان 00 
پحضر فيقول : والله يا معاوية انى لأبايعك وانى لكاره لك . 
فيقول : بابع » فان الله قد جعل فى المكروه خيرا كثيرا » 2 ى 

والى جانب هؤلاء الراغبین والراهبين » توجد فئة من عامة . 
المسلمين أعلنت عداءها صراحة لعاوية وبنى أمية » وى مقدمتهم 
القبائل العربية المستقرة فى العراق وخاصة تميم وباهلة ويكر . كما ٠‏ 
اتحد الخوارج والشيعة على كراهية معاوية وبنى أمية رغم عداء 
هذين الحزبين بالأمس . لكن معاوية نجح فى القضاء على هذه 

(۱) )رونلدسن : عقيدة الشيعة ص ۸۲ ۰ 


(۴) الفخری ص ۷۸ . ۲ 
(۲) کرد على : الادارة الاسلامية ص ۷۵ ى 


۰ () اليعقوبى ج ۲ ص 1٩۲‏ 


۱ 


" العشات » بالدهاء والسياسة تارة » وبالتهديد أو ببذل لوالا 
تارة أخرى > كما لحأ الى الدعاية لنفسه » فبث القصاصی فر 
الساجد والجتمعات يدعون له ولأهل الشام » ويقطعون المسلمين 
ويقصون عليهم ما پلیتن قلوبهم ٩‏ . وأثمرت هذه السياسة 
فركن معظم المعارضين الى الهدوء » ولعلهم أدركوا عبث مقاومتهم 
" لخلافة معاوية التى فاز بها رغما عنهم . 

موقف ابن الزبير من خلافة معاوية : 


کان عبد الله بن الز دبر وأهالى الححاز من اشد المعارضية 


العربية الاسلامية من المدينة بالحجاز الى دمشق بالشام . فقد رآع 
معاوية أن المدينة لم تعد تصلح لأن تكون حاضرة الدولة الاسلامه 
كما كانت فى عهد الرسول وآبی بكر وعمر وعثمان . وقد أدرك 
علی بن آبی طالب حقيقة الامور فقل حاضرة خلافته الى الكوفة 
حيث شیعته وأنصاره . ثم نقل معاوية الحاضرة پدوره الى دمشق 
حيث آنصاره . 

ویری المؤرخ ( توماس آرنولد ) © أنه ما دامت الحکومه 
المركزية ف المدينة فالنفوذ الاسلامی هو السیطر » اذ كان بامکان 
آصحاب النبی الخلصین أن یحاولوا تنظیم الجتمع الجدید حسب 


(۱) کرد على : الاسلام والحضارة العربية ص ج ۲ ص 16۸ ت 
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تعالیم الول 6 ولكن عندما جعل معاوية دمشق عاص مه 
وغيرها من مدن الححاز ¢ دافعا لعاوية ف وضع سياسة متسزة ۱ 
لحكم بلاد الحجاز ؛ تختلف تماما عن سياسته فى حكم سائر 
الأقطار الاسلامية . ولكن هذه السياسة أثارت مشاعر آهل الحجاز 
ومهدت الطريق أمام ابن از دبر ليكتسب ولاء آهل الححاز : 
فقد اتبع معاوية سياسة فريدة فى حكم بلاد الحجاز + فكان 
حرص .على تولية آقار به الأمويين علی الدن الحجاز به 8 وحر ص 
فى نفس الوقت على الابقاع بينهم » متبعا سياسة « فرق تسد » . 
ففى سنة 4ه ه عزل معاوية عامله على المدينة سعيد بن العاص 
على مروان فأمر سعید! بهدم داره ومصادرة أمواله » فآبی سعيد 
تحقيق آمره ۱ فعزل معاوية سعدا وولى بدله مروانل و آمره بهدم. 
دار سعيد ومصادرة آمواله . فلما هم" مروان بتنفيذ آوامر الخليفة 
عاتبه سعيد وأطلعه على كتاب معاوية اليه فامتنع عن هدم الدار(۱. 
و کتب سعيد الى معاوية کتابا بعاتبه فيه » جاء فيه : « العجب 
مما صنع آمير المؤمنين بنا فى قرابتنا أن يضغن بعضنا على بعض » 
فا میر الومنین E‏ حلمه وصيره على ما یکره من الأخبثين و عهوؤه 
وادخاله القطيعة بیننا والشحناء وتوارث الخولاد ذلك » فوالله 
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لو لم نكن بنى أب واحد الا ما جمعنا الله عليه من نصر الخليفة 
المظلوم وباجتماع كلمتنا لكان حقا علينا أن نرعى ذلك » 20 . 

وكتب معاوية الى سعيد معتذرا » لكنه لم يلبث أن عزل 
مروان سنة 4ه ه » وولى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان . وبری 
أحد الكتتاب ٩٩‏ أن سبب هذه السياسة هو رغبة معاوية ابقاع 
الخلاف بين أقاربه الذى بخثى تفوذهم على يزيد وحفدته من 
بعده » فكان يضرب بعضهم ببعض حتى بظلوا بحاجة الى عطفه 
وعنائه . 

د يعار E‏ ¢ فا a‏ 
ابن الحكم أو غبره من أقربائه شئون الخلافة » فلم يول أحدهم 
أحد الأمصار الكبيرة كالعراق مثلا » فقد كان بخاف أن سسيروا 
فى الطريق الذى سار فيه لتوطيد آمره فى الشام واكتفى بآن اوطاً 
لذوى قرباه الحجاز » فكان يولى أحدهم الطائف أولا » فان رای 
فيه خيرا ولا:ه مكة بعدها . ولعله رأى أن أقاربه من بنى أمبة 
خير من يراقبون حركات أبناء الصحابة المقيمين فى الحجاز » 
" وخاصه الحسين بن على وعبد الله بن الزبير . كما أن هؤلاء الولاه 
الأمويين يكو نون أرفق لهم وآلين معاملة من ولاته الآخرين وخاصة 
العيرة بن شعبة وزباد بن أسه . 

ومهما يكن من أمر 6 فقد كان هذا اتو و بالاضافة 
الى شدة الولاة الأموبين » ثغرات تفذ عبد الله بن الزیر الى التمهيد 
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لخلافته فى الحجاز » وتكوين حزب كبير من الساخطين على الحكم 
الأموى . ۱ 

استفاد عبد الله بن الزبير من قل معاوية الحاضرة الى دمشق » 
وسين امقر ّى 207 أثر هذا الاتتقال » فنتول عن معاوية أنه 
« لم بزل مستوطنا بالشام بمدينة دمشق الى أن تمكنت الخوارج 
فى أقصى البلاد وتداخل الأمر بين العراقبین والححازيين واليمانيين 
والشاميين » وتفاقم بين كل منهم البعض والعداوة 3 ولم دار لهم 
معاوبة بشىء لیقضی الله أمرا كان مفعولا » . 
ابن الزبير زعيم حزب الدينة : 

كان آهل المدينة يتمسكون بالسنن النبويه » والتقاليد العربية 
العتيدة » ولذا لم برضوا عن صبغ الدولة الأموبة بصبغة زمنية 
دنيوية » واقتباس بعض النظم الرومانية . ونجح عبد الله بن الزبير 
فى. الاستفادة من آراء آهل الدننة » فقد استطاع آن تجنعهم 
حوله و لف منهم حزبا قويا متماسکا . 


ووقعت حادثة استفاد منها اين الزدير ف اثارة مشاعر آهل 
المدينة ضد معاوية . فيروى الورخ أبنو المحاسن ( أنه ف السنة 
الخمسين بعد الهحرة « أراد معاوية تقل منبر النبى صلى الله عليه 
وسلم من المدينة وأن يحمل الى الشام وقال : لا ترك هو وعصا 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهم قتلة عثمان . فطلب العصا 
)۱( ل ( مخطوط ) ورقة ۳۳ 
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وهی عند سعد القرظ » وحرك المنبر فكسقت الشمس حتى رؤدت 
النجوم بادية » فآعظم الناس ذلك فتركه » , وكان لهذا الحدث 
أسوأ الأثر فى تفوس أهل الحجاز قاطبة » وشعر معاوبة بخطئه 
فاعتذر وزاد فى المنبر ست درجات . 

كما استفاد ابن الزبير من مظاهر المخلك التى صبغت الدولة 
الأموبه » وبلخص المؤرخ اليعقوبى ©“ هذه المظاهر فيقول : 
« وكان معاوية أول من أقام الحرس والشرط والبوابين فا 
الاسلام » وأرخى الستور واستكتب النصاری » ومثى بين يديه ' 
بالحراب » وأخذ الزكاة من الأعطية » وجلس على السرير والناس 
تحته » وجعل ديوان الخاتم » وبنى وشيد البناء وسخر الناس ف 
البناء .. وکان معاوية قول : آنا آول اللوك » . وری الورخ 
( نیکلسن ) © أن-الأمويين کانوا ملوكا بالفعل خلفاء بالاسم . 
رل لا مجب آل قارق آهل ال بن مار وين زعيمهم عبد اله 
این الزيير » وقد اشتهر د بينهم بالزهد والصلاح والبساطة . 

واهتم معاوية بسب على بن أبى طالب من فوق امابو » 
مما أثار مشاعر الشيعة خاصة ومشاعر أهل الحجاز عامة . وعلى 
الرغم من أن ابن الزبير قد اشترك مع أبيه الزبير ف حرب الجمل) 
ضد على بن أبى طالب » الا أن ابن الزبير لم بحدث أن آساء الى . 
على بن أبى طالب بعد مصرعه » بل كان صديقا لابنه الحمسين 
ابن على » وكان. یحرص على شهود مجالسه . 
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این الوسر ژعيم حزب ابناء الصحاية © 

كان أخثى ما بخشاه معاوية على الخلافة الأموبة » 5 
الطامعين فى الخلافة من أصحاب الرسول وأبنانهم الذين اتخذوا 
من المدينة مقاما لهم ومرکزا لحركاتهم » ونجحوا فى تكوين حزب 
قوى متماسك يعارض الحکم الأموى دائما » ویحاول هدم الدولة ‏ 
الأمؤية . 

تزعم حزب آبناء الصحابة الحسين بن على وعبد الله بن الزيين . 
وكان ابن الزیر أكثر طموحا من الحسين الى الخلافة فى عمد 
معاوية » فقد آثر الحسین 3 الى الهدوء بعد تنازل الحسن 
ابن على عن الخلافة لمعاوية . وحفظ معاوية لهما صنيعهما » فیروی 
الدینوری ( أنه « لم ير الحسن ولا الحسین طول حياة معاوية 
مته سنوءا فى اتسهنا ولا مكروها ول اقلم هد كا هما كان 
شرط لهما ولا تغیر لهما عن بر » . 

أما سائر أيناء الصحاية فقد اتبع معهم معاوية سياسة | 
وادرار المال فيذكر صاحب الفخری © : « فلا بزال أشرافه الناس 
مثل عبد الله بن العباس » وعبد الله بن الزيير » وعبد الله بن جعق 
الطيار » وعبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبى بكر » وأبان 
آین عثمان » وناس من آل آبی طالب -- رضی الله عنهم -- یفدون ۱ 
علیه بدمشق فیکرم مثواهم » ویحسن قراهم » ويقفى حوالجهم » . 
3 بزالون بحدئونه آغلظ الحدیث » وهو يداعبهم تارة » ویتغافل 

(1) الأخبار الطوال ص ۲۳۸ » 
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عنهم آخری » ولا يعيدهم الا بالجوائز السنية » والصلات الجمة > . 
ولم يكن معاوية يعمل على تدعیم حكمه أو خلافته فحسب ۽ 
بل كان يعمل على انشاء دولة أموية قوية كبرى » واستمرار البيت 
الأموى فى حكم الدولة العربية الاسلامية . ولذا عمل على القضاء 
os‏ ی الوسائل » 
فأغدق الأموال » ووهب الناصب » وجیتش الحيوش » وث 
العيون والأرصاد والشرطة فى الولايات » وقركب الشعراء اليه 
فانطلقت آلسنتهم بالمديح والثناء » وحث القصاص على قص. 
التصص ف المساجد » تدعو المسلمين الى طاعة أولى الأمر . 
ولذا سكتت الأحزاب الى حکمه وركنت الى الهدوء » عدا حزب 
أهل المدينة a‏ 
معاوية بحاول استمالة این الز در : 

ق و ی ]و 
الهدوء والسلام . وبقى آمامه خصم عتید هو عبد الله بن الز بر 
الذی انفرد بزعامة حزب آهل المدينة وحزب آبناء الصحاية . و بذل 
معاوية کل جهد لاستمالة ابن الزبير وحثه على طاعة الدولة 
الأموية . 

فكان معاوية اذا لقى ابن الزبير بقول له : مرحبا بابن عمة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وابن حواری رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . ثم بأمر بنحه مائة آلف درهم ( . 
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حتی اذا لم شجد سلاح المال » لجا الى سلاح الاقناع . فكان 
معاوية يعقد المجالس مع ابن الزبير » فيتناظران » ويحاول كل منهما 
ابراز تقدمه, وفضله . ويصف صاحب العقد الفرید 2 أحد هذه 
الجالس . ۱ 

قال معاوية لابن الزيير فى هذا الحلس : تنازعنی هذا الامی 
كأنك أحق به منى ! فقال ابن الزبير : لم لا أكون أحق به منك 
يا معاوية » وقد اتبع أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
eS‏ و : غلطت 
الا تام لی ضالا كنت أو مهديا . 

وهكذا تفاخر ابن الزبير بسبق آبيه الزيير فى الأسلام على 
أبى سفيان » والد معاوية . وقد قاد أبو سفيان -- كما نعلم سب ش 
جيوش الوثنيين التى قاتلت الرسول والمسلمين فى الغزوات . نا 
eS‏ 

وق 06 E‏ معاوية وابن الزيير » وتفاخرا » 
وساق كل منهما الحنجج والأسانيد 6 ثم رآ أن نحتكما الى 
واحد ممن حضروا هذا المجلس » وهو أبو جهم بن حذيفة . فقال 
أبو جهم لمعاوية نم أمك هند. » وأمه أسماء بنت أبى بكر > 
وأسماء خير من هند 5 وأبوك أبو سفیان » وأبوه الزبير » ومعاذا 
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الله أن کون أبو سيان مثل الزبير . وأما a‏ الآخرة 
فله ان شاء الله ۱ 


وهکذا تفاخر معاوية واين الزیر بالآباء والأمهات . واذا كان 
هذا رآی آبی جهم وقد وجد من الشجاعه ما جعله ببوح به ف 
حضرة معاوية » دون حرج أو نردد » فماذا كان رأى عبد الله 
اين الزبير وأنصاره من حزب الدنة وأبناء الصحابة ۶ ! 

آما رأى معاوية فى ابن الزبير » فانه يتمثل فى هذه القصه التی 
رواها ابن عساكر ۱۷ : « وكان معاوية سائرا فى طريق مكة فنام 
ومعه ابن الزبير . فلما استيقظ قال له : آتنام وأنا معك + آما تخاف ‏ 
أن أقتاك ۶! فقال له : لست من قتال الملوك ؛ انما بصيد کل 
طير قدره » وانما أنت با ابن الزبير علب رواغ تدخل من جحر 
وتخرج من جحر » . وقد شبه معاوية خصمه ابن الزبير بالثعلب » 
فقد نيز بالدهاء والکر والحيلة والذکاء . ۱ 

حاول معاوية استمالة ابن الزیر ؛ فاتخذ سلاح الملل » ثم 
سلاح الاقناع والمناظرة » ثم لجأ الى سلاح الدهاء والحيلة : 
فحاول أن بوقع بين زعيمى حزب أهل المدينة وأبناء الصحابة » 
. عبد الله بن الزبير والحسين بن على » فقد دخل الحسين بن على 
قصر معاوية وکان فى حضرته عبد الله بن الزيير » فرحب معاوية 
بالحسين وآجلسه معه على سریره ٤‏ ثم أشار له على ابن الزبير 
وقال : تری هذا اللانك1 فاه ابر 3 الحسد ليئى عبد مناف . 


(1) تاريخ ابن عساكر چ ۷ ص 86 ۰ 


فقال ابن الزبير لمعاوية : قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لكن ان شئت أعلمتك فضل الزيير على 
أبيك أبى سفيان فعلته !! ٩(‏ . 
وخير ما دمثل سياسة الحلم والدهاء النى أتبعهأ معاوية مب 

اين الز بر 4 قصة تذهب الى أن ابن الزدير لحا الى معاوية شاكيا 
أحد ولاته وقد أحرق دارا له » فطلب معاوية من ابن الزبير أن 
إشدار ثمن هذه الدار ليدفعه له تعويضا عنها 4 فد “رها بمائة 
آلف درهم » وأتى شاهد شلهد له بذلك . حتى اذا انصرف 
ابن از دبر قال معاوية لو حضروا مجلسه : والله لأعرف داره 6 
وما هی الا خصائص قصب » ولكنهم بقولون فنسمع » ويخادعوننا 
فننخدع ! 0 

واذا كان ابن الزبير طامعا فى الخلافة » واذا كان قادرا على 
أن يقف من معاوية موقف الحادل المناظر ؛ الا أن ابن الزير 
لم يكن يستطيع أن يشن حربا أو يرفع راية العصیان ضد 
معاوية » فلم يكن لابن الزبير بعد من القوة الحربية ما تمكنه من 
عنفوان قوتها . ويرى المؤرخ ( وليم میور ) 7 أن معاوية كان 
الحسين بن على على قيد الحياة . 
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ابن الزبير بشترله فى غزو القسطنطينية * 
مما يزيد اعجابنا بعبد الله بن الزيير » أنه ما من من حرب تهدف 

الى نشر الاسلام الا اشترك فيها . وقد رأيناه شترك فى موقعة 
اليرموك الى جانب أبيه الزبیر بن العوام » وکان عبد الله حينئذ 
فى الرابعة عشرة من عمره » وذلك فى عهد أبى بكر . كما صحب 
عبد الله آباه الزبير فى فتح مصر فى خلافة عمر بن الخطاب . ثم 
رآینا ابن الزبير بطل المسلمين فى فتح افريقية فى عمد عثمان 
اين عفان » وقد مر بنا الدور الكبير الذى قا مبه فى هذه الحروب . 

ورغم ما كان من عداء ابن الزبير لمعاوية » ورغم معارضته 
للدولة الأموية » فانه يتناسى دائما هذه الخصومة السياسية ليلبى 
دعوة الواجب » ويستجيب لنداء الجهاد فى سبيل الاسلام . 
ولذا نراه فى سنة ٠ه‏ ه يشترك مع الحيش الاسلامى الذى 
وجتهه معاوية لغزو القسطنطينية » ورضى أن يعمل جنديا تحت 
قيادة يزيد بن معاوية . 

نجح جيش معاوية فى القضاء على حركات المردة » واستطاع 
أسطوله محاصرة القسطنطينية حصارا شديدا » برغم النار الحربية 
التى اخترعها الروم أثناء ذلك الحصار واستخدامها ضد 
المسلمين . ولم يلجا معاوية الى رفع الحصار الا حين أحس بدنو 
آجله » وأن الحكمة تقتضی وجود القوات الحربية للمحافظة على 
سلامة البيت الأموى خشية الفوضی والاضطراب ۲ . 


(۱) العدوی : آلدولة الاسلامية وامپراطوربة الروم ص ۷ف نه 
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معارضة ابن الزبير البيعة ليزيد بولاية العهد ؟ 1 
كانت فكرة بيعة معاوية لابنه يزيد بولابة العهد نقطة تحول 
اين الزبير الى الهدوء فى الفترة الأولى من خلافة معاوية » مكتضًا 
أن تنازل الحسن بن على لمعاوية كان مشروطا بحعل الخلافة شورى 
بين المسلمين بعد وفاة معاوية » ولذا بات ابن الزيير ترقب موت 
معاوية » فقد ينجح حينئذ فى الوصول الى الخلافة فيستفيد من 
هذه لشوری » وقد سح فش تکوبن عزب مناصر له ای المدينة 
خاصه وف الحجاز عامة » كما سطع اد بهم اليه كل الساخطت 
على الحکم الأموى ۱ 
ولذا آعلن ابن لیر مازشته السدیدة ا لزید بن مساو 
بولاية الع لسع اسه وه مار 
حل اه بر د ليور الت الاج 
على آمال ابن الزبير وسائر أبناء الصحابة فى تولى الخلافة . 
ولذا لا عجب أن تزعم اين الزبير حركة المعارضة لاحباط البيعة 
ل 
كان صاحب فكرة البيعة ليزيد هو المغيرة بن شعبة © فقد 
أراد معاوية عزله عن الكوفة وتعيين سعيد بن العاص مكانه . 
قفكر المغيرة فى وسيلة تحفظ له منصبه وتقربه من معاوية » فاقترح 
عليه أخذ البيعة لابنه يزيد » وذکره بالأحداث التى وقمت بسك 


سٍ 


عشمان 6 ۰ وأبدى معاوية سروره لهذا الاقتراح وأعاد المغهرة 
الى ولاته مكافأة له على اخلاصه للبيت الأموى 
ليز بد . آما الم ات ع نامه سه هن قهناه ولاع ‏ قد قبضوا 
على ناصية الأمور بقبضة من حديد . آما الحجاز ؛ فهو موطزع 
الصحاية وأولادهم » وقد مر بهم سوابق اختيار الخلفاء الراشدين ء 
مما يحملهم على الوقوف موقف المعارضة . 

وبداً مغاوية بالعراق ؛ حيث المغيرة والى الكوفة » وزياد والى 
البصرة . وأرسل المغيرة عشرة من أهل الكوفة وعلى رأسهم ولده 
موسی ومنحهم بعض الأموال ليؤكدوا لمعاوية أن الكوفة تقبلة 
البيعة ليزيد ۲۳ . ولكن زياد بن أبيه لم يكن كزميله المغيرة فأبى 
عليه اخلاصه أن يوافق معاوية على تحقيق هذه الفكرة ؛ فكان بری 
أن يزيد بن معاوية غير جدير بالخلافة لما هو عليه من « تهاون مع 
ما قد أولع به من الصيد » “ . وقدم رسول زياد على معاوية 
فابلغه آن زيادا بری التؤدة والتروى فى الأمر . واذا كان هذا رأى 
وهو فى مقدمة المناوئين للدولة الأموبة + 

ورأى معاوية أنه ضرع ف الاقتناع بفكرة ا مغيرة » وآن من 
الخير أن e‏ نصيحة زياد ف التروى والتأنى ۰ وعلم معاوية أن 
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أخلاق ابنه يزيد وسجایاه ستکون عقبة فى البيعة له » فطلب معاوية 
منه أن بقوام آخلاقه » واستجاب يزيد لنداء أبيه فكف عن كثير 
مما كان يصنع 

و راد معاوية أن يستطلع رأى أهل الححاز » فرحل الى الدننة 
صنة ۵۰ ه متظاهرا بالحج . ودعا اليه زعماء الصححابه من أمثال ' 
عبد الله بن العباس » وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وعبد الله . 
.اين عمر » وعبد الله بن الزيير . ولم يدع الحسن أو الحسين 
ابنى علی: بن آبی طالب . واقترح معاوية عليهم أن بعهد بولاية 
العهد. لابته وريه انيرا ق وجهه پیدوی معارضتهم واستنکارهم . 

وكان عند الله بن الزبير هو لسان أشاء الصحابه الناطق 6 
عبر عن معارصتهم لفكرة البيعة ليزيد فقال : « آما بعد . فان 
هذه الخلافة لقرش خاصة تتناولها بماثرها السنية وآفعالها 
المرضية » مع شرف الآباء وكرم الأبناء » فاتق الله با معاوية وانصف 
عن نفسك » فان هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله » وهذا 
عبد اله بن جععر ذو الجناحين ابن عم رسول الله » وأنا عبد الله 
اين الزبير ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلی" خا 
حسن وحسينا » وأنت تعلم من هما وما هما » فاتق الله با معاوية 
وآنت الحالم يننا وین تفببك » ( . 

ونهج أبناء الصحابة نهج | ان آله #فأعادوا جدیثه » وحاکوه 
e‏ اتنهوا من التعبير عن آرائهم 


قال معاوية لهم : « قد قلت وقلتم » وائه قد ذهب الآباء وشت 
الأناء » فاینی أحب الی" من أبنائهم 6 مع ان.ابنى اذا قاولتموه 
وجد مقالا ‏ وانما كان هذا الأمر لبنى عبد مناف لأنهم أهل رسول 
اله » فلما مخی رسول الله ولى الناس أبا بكر وعمر من غير معدن 
املك ولا الخلافة » غير آنهما سارا بسيرة جميلة . ثم رجع الملك الى 
. بنى عبد فناف فلا بزال فيهم الى بوم القيامة » وقد آخرجك الله 
با اين الزبير وآنت با ابن عمر منها . فأما ابنا عمی هذان - الحسن 
والحسين -- فليس بخارجين من الرأى ان شاء الله » 20 . 

ويئس معاوية من هؤلاء الصحابة » فعاد آدر اجه الى الشام ؛ 
ولم بهتم بآخذ البيعة منهم لابنه يزيد بولاية العهد > ولم بقطع عنهم 
صلاتهي و اعيات + وتر اسن البيغة ليزيد رهنا للطروف ».وبات 
يترقب فرصة مواتية . 

ثم جاءت الفرصة الواتية ‏ فأخرج معاوية هذه الفكرة الى 

حيز التتفیذ . آما عن الأسباب التى دفعت بمعاوية لاحياء الشروع 
القديم ؛ فقد اختلف الورخون فیها . فيرى ابن الأثير © ون 
زياد بن أبيه هی سبب عودة الفكرة » بينما برر ابن قتيبة ° ذلك 
بوفاة الحسن بن على . ونحن نوافق على رأى ابن قتيبة » فلم دکن 
معاوبة بخثى من معارضة زناد بن أيه وقد ضمن ولاءه منذ ولاه 
حكم العراق وآخاه فالحقه بأبيه أبى سفيان . 


۱۲۷ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
: ۲۱۵ الكامل ح ۲ ص‎ 5) 
الامامة والسياسية ى ۱ ص ۱۲۷ م‎ )۳( 


1 


٠‏ ورأى ابن قتيبة أقرب الى الواقع » فمعاوية لم يكن بضمن 
نجاح مشروع البيعة ليزيد بولاية العهد طالما كان الحسن بن علی" 
على قبد الحياة . فقد نزل الحسن لمعاوية عن الخلافة بشرط جعلها 
اق اسايق يعد را ات ی قسن دار 
أنه فى حل" من هذا الشرط . وكان معاوية فى رحلته الاستطلاعية 
الى الحجاز ء لم يدع الى مجلسه الحسن والحسين » رغم دعوته 
سافن اننا القتحاءة فقن كان فق اس على فا ونه أن وا 
الحسن بطلب البيعة منه ليزيد . ۱ 

وبعد وفاة الحسن بن على » خلا الحو لمعاوية » فأخذ السعة 
. ليزيد فى الشام » وکنب ببيعته الى الأمصار الاسلامية » ثم آراد 
أن بحصل على بيعة آهل الحجاز . 

- کتب معاوية الى مروان بن الحكم الوالى الأموى فى المدينة 
المنوزة » يطلب منه أخذ البيعة من آهاها ليزيد » فثار الصحابة فى 
وجهه بعارضون المشروع ويهدمونه من أساسه . وعير عبد الرحين 
ابن أبى بكر الصديق عن رأيهم فقال : « تربدون آن تجعلوها 
هرقلية » كلما مات هرقل قام هرقل ۶ !  »‏ . حتى اذا وجد 
مروان بن الحکم أنه عاجز عن اقناعهم » بعث الی‌معاوية ينبئه 
بذلك » فعزله معاوية وولّی بدله سعيد بن العاص . وف الحق » 
أن مروان بن الحكم قد تهاون فى حمل هر لاء المعارضين على البيعة 
ليزيد 4 فقد كان هو نفسه طامعا فى الخلافة كما سنبين ذلك 
فيما بعد . 00 
> () ابن کرد الكامل ج هن ۲۱۷ 
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ورأى معاوية أن سید الکر ة بعد أن آخفق واليه مروان » 
فطلب من واليه الجديد سعيد بن العاص أن يدعو آهل المدينة الى 
البيعة ليزيد . ورأى سعيد أن بأخذ الا س بالعزم والشدة » اذ أنه 
خثى أن يكون مصيره كمصير سلفه مروان . فاستحاب لدعو ته 
كثير من الناس بدافع الرهبة من سطوته » ولم تخالفه سوي 
عام 

ا ل ال ی 
ليزدد » ونتضح هذا ش خظاب سعيد بن العاص الى معاوية ؛ 
جاء فيه :.« .. وا و احوك اناس ل E‏ 
البیت من بنى هاشم » فانه لم يجبنى منهم وبلغنى عنهم ما أكره » 
وأما الذى جاهر بعداوته وابائه لهذا الامر قعبد الله بن الزبير > 
ولست أقوى عليهم الا بالخيل والرجال ؛ أو تقدم بنفسك ة فترئ : 
رآيك فى هذا » والسلام » 200 . 

ا ا انفادة 
الجيوش لارغام ١‏ بن الزير وأهل المدينة على البيعة » وثانيهما أن 
يقدم ماه ار المدينة ليقنعهم پالحجة والبيان . و كان 
. معاوية حليما صبورا » كما كان ذكيا فطنا » فأدرك أن البيعة 
لا تكون كرها حتى لا ينقضونها بعد وفاته » ورأى آن بلجا الى 
الاقتراح الثانى . 

واتتهز معاوية فرصة موسم الحج ليخوج الى الحجاز لياخذ 


س 
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پيعة أعلها بنفسه . ورأى معاوية أن يستفيد من الفترة الساقة 
لحلول موسم الحج » فكتب رسائلا الى آبناء الصحابة وطلب من 
والیه سعید بن العاص أن ببعث بردودهم عليها اليه . 

وكتاب معاوية الى عبد اله بن الزبیر يستدعى الاهتمام حقا . 
فقد كان الكتاب الوحيد الذى کنتب بالشعر » على حين كانت 
سار الكتب تثرا . وكان معاوية يدرك فصاحة ابن الزبير واجادته 
نظم الشعر » فظن أن الشعر قد يكون أوقع وأشد تأثيرا فى نفسه . 
وقد حملت أبيات معاوبة الى ابن الزيير تحذیرا له » فهو بخبره أنه 
وان كان قد تسامح معه فيما مضى » فهو يحذتره عاقبة اللؤم 
والغش . وكان رد ابن الزبير على معاوية شعرا أيضا » فهو ینکر 
على معاوية حلمه معه ويحذره من تنفيذ ما بهدده به » ونتوعده 
أنه سیلقی أسدا فى عرينه » وشبه ابن الزبير تسه بالأسد »> 
والمدينة المنورة بالعرين . ثم يختم ابن الزبير رسالته بتهديد معاوية 
ول : ۱ 
وآقسم لولا بيعة لك لم آکن لأنقضها لم تنج منی مسلما (© 

ولا رأى معاوية صلابة عود أيناء الصحاية » رآی أن بقدم 
الى المدينة لأخذ البيعة ليزيد بعد أن بابعه آهل العراق والشام ٠‏ 
فقدم الى المدينة زمن الحج » يدفعه الرغبة لأخذ البيعة ليزيد م 
فلما خرج آبناء الصحابة الى لقائه » آساء لقاءهم وسبتهم » وكان 
آشد تحاملا على عبد الله بن الزيير » فقال معلوية له : لا مرحيا 
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ولا أهلا » خب" ضب تلعة يدخل رآسه ويضرب بذنبه وبوشك ٠‏ 
والله أن ْخذ بذنبه ويدق ظهره » ( . وهكذا وصف معاوية 
ابن الزبير بآنه ( خب ) أى الرجل الخداع » وأنه ( تلعة ) وهو 
المكان ا مر تفع الذى يصعب الوصول اليه , ` ۰ 

رفض معاوية أن بأذن لأبناء الصحاية بالدخول عليه » فرحلوا 
عن المدينة الى مكة . وقصد معاوية الى السيدة عائشة زوجة. 
الرسول رضى الله عنها » وتوجه لها بالشكوى من أبناءالصحابة ۽ 
وهد "د بقتلهم » وقال لعائشة : « .. ولكنى بابعت ليزيد وبابعه 
غيرهم ؛ أفترين أن أنقض ببعة تمت ۶  »‏ واجتهدت السيدة . 
عائشة فى أن تهدیء من ثورة غضبه » ونصحته. أن يعامل آیناء 
الصحابة بالرفق حتى يوافقوه على طلبه » فوعدها معاوية يذلك , ٠‏ 

رحل معاوية من الدينة الى مكة . وهناك التقى بأبناء الصحابة 
. فأحسن لقاءهم » ومتحهم صلانه وهباته » وكأن نصائح عائشة 
قد آثمرت . ولکن أبناء الصحابة لم بحیدوا عن معارضتهم وعزموا 
على آن يصارحوه برأبهم » واتفقوا على أن ينوب عنهم عبد الله 
ابن الزبير فى مخاطبة معاوية والتعبير عن معارضتهم . 

أصبح ابن الزيير لسان أبناء الصحاية الناطق ۽ ودعاهع معاوية 
الى مجلسه » وقال لهم : قد علمتم سیرتی فيكم وصلتى لارحامکم 5 
وحملى ما كان منکم » ويزيد أخوكم وابن عمکم » وآردت أن 
تقدموه باسم الخلافة وتکونوا تتم تعزلونو تومرون‌وتجون الال 
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وتقسمونه » لا يعارضكم فى شىء من ذلك . وسكت آبناء الصحابة» 
فقد تعاهدوا أن سر ابن الزيير وحده عن آرائهم . وأدرك معاوية 
هذه الحقيقة » فتوجه اليه بالحديث فقال : هات لعمرى انك 
لخطيبهم . فقال اين الزبير : نعم » نخيترك بين ثلاث خصال . فقال 
معاوية : اعرضهن . فقال : تصنع كما صنع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » أو كما صنع أبو بکر 6 أو كما صنع عمر . فتساءل 
معاوية : ما صنعوا # ! فأجاب ابن الزيير : قتبض رسول الله صلى 
الأه عليه وسلم ولم. ستخلف آحدا » فارتضى الناس أنا بكر . فقال 
معاوية : ليس فيكم مثل آبی بكر وأخاف الاختلاف . فقال 
اين الزبر : صدقت » واصنع كما صنع أبو بكر » فانه عهد الى . 
رجل. من قاضية قریش, لیس من بنی آمية فاستخلفه » وان شنت 
فاصنم كما صنع عمر جعل الأمر شوری فى ستة تفر لیس فيهم 
آحد من ولده ولا من بنی آمية . فقال معاوية : هل عندك غير 
هذا ۶ فأجاب این الزيير MY:‏ ۱ 

آدرك معاوية أن سياسة الحثلم وبذل الأموال لم تعد تجدی » 
فرأى آن بحيد عن هذه السياسة الى سياسة الشدة والحزم ٠.‏ 
فأمر معاوية المنادى أن ينادئ فى الناس ليجتمعوا بالسجد لامر 
يهم » فتوافدوا عليها » وقصد الصحابة حول المنبر ٠‏ ثم دعا 
معاوبة صاحب حرسه وقال له : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلين » ومع كل واحد سيف » فان ذهب رجل منهم يرد علی" 
كلمة بتصديق أو تکذیب فليضرياه يسيفهما ٠‏ | 
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ثم صعد معاوية المنبر وأخبر الناس أن أبناء الصحابة قد رضوا 
وبایموا ليزيد » ثم طلب منهم البيعة » فبايع الناس كلهم . ثم ركب 
معاوية رواحله وغادر مكة الى المدنة حيث بابعه أهلها 4 ثم 
غادرها الى الشام » حيث بدأ سياسة جديدة تنطوى على مجافاة ' 
بنى هاشم . 

۱ عاب الوّرخون على معاوية أنه اختار ابنه يزيد دون سائر 
زناه الصحابة » رغم ما اشتهر به من لهو ولعب . ولکن معاوية کان 
مدفوعا فى اختيار پزید بعاطفته الأبوية التی ,حجبت عنه كل عيوب 
ابنه . كما رأى أن يجنى ابنه ثمار جهوده التى بذلها » ققد توي 
امارة الشام عشزین عاما » ثم تولى الخلافة عشرين عاما أخرى . 
وبر معاوية ما أقدم عليه بقوله : « اللهم ان كنت انما عهدت ليزيد 
لا رآیته من فضله فبلتغه ما أملت وآعنه » وان كنت انما حملنى 
حب الوالد لولده وأنه ليس ما صنعت به أهلا » فأقبض قبل أن 
بلغ ذلك » 6 , 

ولام الامویون معاوية لأنه لم بختر أحد أولاد عثمان بدلا 
من يزيد » فقال له سعيد بن عثمان بن عفان : « یا أمير المؤمنين 
علام تبابع ليزية وتترکنی » فواث لتعلم آن أبى نخير من آیه ء 
وآمی خير من آمه » وأنك انما تلت ما آنت فيه بأبى » 9 . فارضاه 


(5) ی : تاريخ الخلفاء ص .۸ . 
۱( أبن قتيبة ۰ الإمامة والسياسة = ١‏ ص ۸ ه 


۷ 


5 


معاوية بأن ولاه حكم خراسان . كما لام بعض الأموين معاوية 
لاغفاله مروان بن الحكم شيخ بنى أمية وأعلن مروان العصيان 
وقال : « .. فأقم الأمر يا بن أبى سفيان واهداً من تأميرك الصبيان 
واعلم أن لك فى قومك نظرا وان لهم على مناوآتك وزرا » ٩‏ 
وهدأ معاوية من ثورة غضبه ومنتاه الأمانى فقال له : « .. فانت 
نظير آمير المؤمنين بعده »وق كل شدة عضده » واليك بعد عهده ,م ' 


" فقد وليتك قومك » وأعظمنا فى الخراج سهمك » وأنا مجيز وفدك 


ومحسن رفدك » 00 . وأخك عبد الله ن ال بر يرقب هذه 
الانقسامات مین ملؤها السرور والحبور . 

كان تحويل. الخلافة من نظام الشورى والاتنخاب الى نظام 
ملكى ورائى » أمرا بدا غريبا فى نظر ابن الزبير » وقد أبدى عجبه 
من آخذ البيعة بولاية العهد ليزيد ومعاوية لا بزال على قيد الحياة » 
أن تبايم لیز بد 7 آرآت ان ا 4 آیکما نطیع 1 أنطيعك 

ویعلق الورخ السيد أمير على: © . على موقف ابن الزیر 
فيقول : وقد کان لحد الله بن الز دبر 6 الذى سميه معاوية تعلب 

١ ۱ 1 . الصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ى ۱ ص ۱۳۷ . : 

(6) مختصر تاريخ العرب ص .ل . 


۷۳ 


قرش ؛ عبن ترنو الى الخلافة » آما ل 
لهنات يعمو نها عليه . ۱ 

ومهما يكن من أمر ي فقد كان اهنال معاوية لرآی اين الز بر ء 
وارغامه له على البيعة سيبا فى خلق معارض ديد البأس » 
وسنرى كيف كان ابن الزیر شوكة دائمة فى جنب خلافة يزيد 
والدولة الأموية . ۱ 


۷ 


5-ثورة ال لاف يزيل نمی وید 


. اين‌الزییرق وصية محاوبة ليزيد 
ربد يحاول النوزيسجة ابن الزبر 
۱ ابن الزبيرالماثئد پالبیت 
موقت ابن الزیبرمن تون امین بن على 
عواملاتتنثاردعوةابن الس ٠‏ 
موقت أيثاء الصّحابا من لدعوة لابن الزبيي 
أهلالمديئة يعلنون ولاء هم لإبنالزبير 


` 


e 3 01 3‏ از ٠‏ و ي e‏ 
أورها برعل فاا د یر ر سحاد 
ابن الزبر فى وصية معاوية ليزيد 5 ٠‏ 
ولد يزيد قف العام السادس والعشرين للهحرة » وكان آنوه 
للخلافة منذ حدائته » فولا"”ه امارة الحج مرتين » وولاه الصائفة 
مرة » وأرسله ف الحیش الذی غزا القسطنطينية 
ولا مرض معاوية مرضه الأخبر 6 وشعر هرب وفاته 4 أراد 
آن دوصی اننه وولی عهده تزعد 2 . ناخد ند کره با نه قد مهكد 
له الطريق ؛ ودئل له الصعاب 6 فکفاه شر أعدائه الروم » ثم رحلا 
الى الحجاز فکفاه معارضة أبناء الصحاية » وخلتف له دولة 
واسعة مترامية الأطراف » فیقول معاوبة : « با بنی انى قد كفيتك 
الشد والترحال 6 ووطات لك الأمور 6 ودللت. لك الأعمداء 6 
وأخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك مالم يجمعه أحد » ۲ 8 
وأهواءها ی كلمات موجزة لیتخذها دستو را ومنهحا له » فوضم 
)١(‏ بذکر بعض امرخين أن يزيد كان غائيا وقت وفاة أبيه ) 
فعهد معاوية بوصيته الى الضحاك بن قيس ومسلم بن عقية وطلب 
نئهما أبلاغها ليزيد عند عودته . 
(۲) ابن الأثير : الكامل ح 6 ص ۲ ه 


۷۹ 


فى هذه الكلمات خلاصة خبرة أربعين عاما فى الامارة والخلانة , 

ورآی معاوية أن بحذر ولده من ثلاثة أشخاص » فى مقدمتهم 

عبد الله بن الزبير » وأخذ بحل ففسية كل منهم فى دقة تجملن 

تومن أن معاوية كان عالما بعلم النفس . 00 

قال معاوية لابنه يزيد : « آنظر آهل الحجاز » فانهم اصلك 

فاكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد من غلب . وانظر أهل العراق » 
فان سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فان عزل عامل 
أحب الى من أن تشهر عليك مائة آلف سيف . وانظر اهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك » فان نابك شىء من عدو ك فانتصر بهم » 
فاذا أصبتهم فأردد آهل الشام الى بلادهم فانهم ان آقامو ! بغير 
پلادهم آخذوا بغير آخلافهم ۱ وانتی لست أخاف من فرش 
الا ثلائة : حسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزيير . 
فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين ‏ فليس ملتمسا شیثا قبلك . 
وآما الحسين بن على فانه رجل خفيف وأرجو أن يكفيكه الله 
يمن قتل أباه وخذل آخاه » وانا له رحما ماسة وحقا عظيما وقراية 
من محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أظن أهل العراق تار كينه حتی 
يخرجوه » فان قدرت عليه فأصفح عنه » فانى لو آنی صاحبه عفوت 
عنه . وأما ابن از دبر خب ضب" » فادا شخص لك فالبدلة الا أن 
پلتمس منك صلحا » فان فعل فاقبل واحقن دماء سك 
ما استطعت » ۳7 . 


)١(‏ الطبری ح 6 ص ۲۲۸ ( طبعة الحسينية 1م 


۷ 


وهكذا مات معاونة وهو لا بزال على رأيه الأول ف عبد الله 
اين الزبير » وهو أنه العدو الأول ليزيد والبيت الأموى . وكان 
معاوبة بری أن اين الزبير أكثر طموحا الى الخلافة من الحسین : 
ابن على وعبد الله بن عمر » فهو يقول لابنه يزيد « . .. وأما الذى 
بجثم لك جثوم الأسد » ويراوغك مر مراوغة الثعلب » فان أمكنته 
فرصة وثب » فذاك ابن الزيير » فان هو فعلها بك فظفرت به » 
فقطعة اونا ارا 0 
يزيت بحاول الفوز با ابن لز ٤‏ 

كان هم" ديد كاسم CES‏ 

من الأمصار الاسلامية فلسّت نداءه » ولم ستعص عليه سوى 
يلاد الحجاز حيث يعيش أبناء الصحابة » الذین نجحوا فى أن 
يجمعوا أهلها على آرائهم فى بيعة يزيد . وكما يقول امرخ 
الدینوری ۲ « لم تكن ليزيد همّة الا ببعة هؤلاء النفر » . 

كتب يزيد الى الوالی الأموى بالدینة الشورة ؛ الولید 
أبن عقبة بن أبى سفيان » كتابين . أما الکتاب الأول » فيخبره يزيد 
فيه يموت معاوية ويطلب منه أن يأخذ له البيعة من آهل المدينة 
عامة ومن آبناء الصحابة خاصة . وكان هذا الكتاب يسيل رقة 
وعذوية » فقد رآی أن يجرب سياسة اللين والتسامح التى نصحه 
بها آبوه معاوية » وقد تجدى أكثر مما تعود به سياسة العنف 
والشدة » فيقول يزيد فى هذا الكتاب : « .. ان آهل قومنا ورجالنا 


3 ۲ ص‎ ٤ < ابن الآثير الكامل‎ J 
.. 55٠١ الاخبار الطوال ص‎ )۲( 


VA 


0007 عن اراق فن والاستمداد بهم » ابا 
2 فر اللية فیهم ‏ والاحتذاء علی مثال لديهم من الاقبال عليهم » 
والتقبل من محسنهم » والتجاوز عن مسيئهم » فبایم لنا قومنا 
من قبلك من رجالنا بيعة منشرحة بها صدور کم طيبة غليها أنفسكم . 
وليكن أول من بايمك من قومنا وأهلنا الحسين بن على وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزيير وعبد الله بن جعفر » 
ویحلفون على ذلك يجميع الأيمان اللازمة » ۲ , 

أما الكتاب الثانى » فلم يكن سوى « صحيفة كأنها أذن 
الفآرة » 0 . وقد جاء فى هذا الكتاب ما آراد يزيد أن سيراه 
لواليه » مما لا يستطيع الجهر به لاس » فهو يقول فيه : 
آما بعد . فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير بالبيعة 
آخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبابعوا والسلام  »‏ . 
فلما ورد هذان الكتابان على الوليد » ذتهل لوفاة معاوية 
التى كانت مفاجأة له » كما قتدر دقة موقفه وعظم المسئوليةالملقاةعلى 
عانقه » فرأى آلا تحملها وحده » بل رآى آن يشاركه فيها شيخ 
. بنى أمية مروان بن الحكم » ولو أن هذا لم يكن محبتبا الى 
نفسه فقد « كان الذى بينهما متباعدا » © فدعا الوليد مروان 
وآبللمه على الكتابين » فأبدى مروان دهشته لا وفاة معاوية.» 


(۱) الاخبار الطوال ص ۲6۰ . 
(۲) این کشر : البدارة والنهاية ح ۸ ص ١65‏ 4 
(۴) الدينورى : الأخبار الطوال ص :۲6 . 
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ثم أشار على الوليد برآبه : « آری آن تدعوهم الساعة وتأمرهم 
بالبيعة » فان فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم » وان آبوا ضربت 
أعناقهم قبل آن يعلموا بموت معاوية . فانهم ان علموا بموته وب 
كل رجل بناحية وأظهر الخلاف ودعا الى تسه س بقصد ابن الزبير 
والحسين - أما اين عمر فلا بری القتال ولا يحب أن بلى على 
الناس الا أن يدفع اليه هذا الأمر عفوا » © . 

وأراد الوليد أن بأخذ البيعة من الحسين واين الزبير باعتبارهما 
يتزعمان المعارضين . فبعث غلاما صغيرا هو عبد الله بن عمرو 
ابن عثمان يستدعيهما اليه » فوجدهما فى مسجد المدينة . وأبدى 
الحسين واين الزبير دهشتهما لهذه الدعوة » وآخذا شكران ف 
الداقع اليها » حتى فطنا الى أن وفاة معاوية هی الدافع الوحند . 
ولذا أخذا شکران فى موقفهما من هذه الدعوة » واتفقا على أن 
يذهب الحسين الى دار الوالى لاستطلاع الأمر » فقد كان الولید 

بجر على أن بلحق الضرر بالحسين > باعتباره حفيد الرسول 
0 

وخشى الحسين أن بکون فى هذا الأمر مكيدة » فاصطحب 
معه أهله ورجاله وطلب منهم أن نتظروا لات » وآن نو و 
اذا استنجد بهم . ثم دخل الحسين على الوليد » فقرأ له كتاب 
يزيد ونعى له معاوية » ودعاه الى البيعة ليزيد . فترحم الحسين 
الى تو م كال آم الیمه فان مثلی لا جاع يضرا + ولا بجنزی 


سه 2 


)١(‏ ابن الائر : الكامل ج )€ ص " م 


۳ منی سرا » فاذا خرجنت الى النأس ودعوتهم للسبعة ودعوتنآ 
0 الأمر واحدا » ٩‏ . 
سمح الوليد للحسين بالانصراف » ولامه مروال على ضياع 
مذه ارس 6 وآشار عليه دحیس الحسين حتى باع والا ضرب 
عنقه © ولکن الولید ء رغم انتمائه للحزب الأموى ء واخلاصه 
اللخليفة » أبى أن يقتل الحسین رضی الله عنه » فقال طروان : و بحك 
آتشیر علی" أن آقتل الحسين ۶ ! فوالله ما سر:نی أن لى الدنيا 
وما خيها 6 وما ا بدمه الا خفیف الیزان 
يدم القيامة ] ¢ ©( 
آما عبد الله بن ار » فقد وعد الوليد بالحضور اليه » ولكنه 
آسرع الى داره فكمن فيها متحرزا پأصحایه وأنضاره من هلا 
المديتة . وبعث الولید فى طلبه مرات » وکان ابن الزبیب ف كل 
رة بعدهم بالحضور » حتی اذا استحثه آعوان الولید قال 
این الزبير : والله قد استربت يكثرة الارسال وتتابع هذه الرجال 6 
فلا تعجلونى حتی أبعث الى الأمير من يأتينى برآیه وآمره . وبعث 
عبد الله آخاه جعفر بن الزبير الى الوليد تقال له : رحمك الله ج 
أكف عن عبد الله فانك قد آفزعته وذعرته يكثرة رسلك » وهو 
اتيك غدا ان شاء الله » فمر رسلك فليتصرفوا عته (* ى ٠٠‏ 


5 المصدر السابق‎ (J 

(؟) أبن كثير : البدابة والنهاية ح ۸ ص 16۷ بم ' 
(9؟) أبن قتيبة : الامامة والسياسة ح | ص لم 
)€( الطبرى » ج ٤‏ ص ۲۵۲ le‏ 


۾ 3 - اعلام العرپ ۸۱ 


وازاء الحاح الوليد وخوف عبد الله بن الزبير من لقائه » رأى 
أن برحل الى مكة حيث بحد الامن والطماً نة بجوار ست الله 
الحرا م » وخرج عبد الله بن الزیر وأخوه جعفر » وتجنبا الطریق 
المعتاد الذى بحتازه السافرون من المدينة الى مكة عادة . وعلم 
الوليد ترحیل ابن الزيير وأخيه » فبعث بعض رجاله فى أثرهما 
ل عن ی 
ما مد الطریق أمام 0 توت زغل إن و 
الولید للحسین بن على » فأخذ معث برسله لاستدعائه » والحسین) 
قد انتوی أن بحذو حذو ابن الزير فیرحل من الدنة الى مكة . 
ولم يجد الولید من آبناء الصحابة سوی عبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن العباس بن عبد الطلب » فاستدعاهما اليه » فبایعا ليزيد كما 
بيعة ابن الزیر والحسین غضب يزيد فعزله عن ولاية الدينة 
وآضاف حكمها الى عمرو بن سعيد بن العاص والیه على مکف(۲. 
۳ 


)0 كن ۱ 
(6) ابن كثير : البداية والنهاية ح ۸ ص 158 ها 


لهم « آنا عائذ بالبيت » () حتى اذا شعر بقوته بدأ يناوىء 
الأمويين » وبدا هذا واضحا فى أنه « لم يكن صلی بصلاتهم » 
ولا فیض بافاضتهم » كان هو وأصحابه ناحية » ثم يفيض م 
وحده » ويصلى بهم وحده 6 7(" . 

| “ وقد رأى عمرو بن سعيد بن العاص ما حل سلفه الوليد 
ابن عقبة نتيجة تساهله وتسامحه مع الحسين وابن الزبير . ورأى 
أن ن نتبع سياسة الشدة والعنف » وأن ببداً باين الزبير . ووجد 
آن خير من بولیه الشرطة هو عمرو بن الزييز » لما كان يعلمه من 
عدائه وكراهيته لأخه عبد الله . وكان عمرو ين الزييرز عند حسن 
ظن الوالی » فأرسل الى تفر من آهل المدينة » فضربهم ضربا شديدا 
لهواهم فى أخيه عبد الله ومنهم أخوه المنذر بن الزير وابنه محمد 
اين المنذر ٩‏ | 

ولم يكن اضطهاد عمرو بن الزبير آنصار أخيه مما يثنيه عن 
الح بايد لمر انر فد ام ای و 
نائب عمرو بن سعيد فى مكة من أن بصلّی بالناس ” © . وغضب 
الخليفة يزيد بن معاوية وأقسم آلا يقبل بيعة عبد الله بن الزيير 
الا اذا أتى اليه وف عنقه جامعة من فضة ° ۰ 


(۲) الطبرى ح ؟ ص )۲۵ . 

(۲) ابن الاثیر : العامل جح ؟ ص ۸ ٠‏ 

(8) أبن كثير : البدابة والنهاية ح ۸ ص ٠ ١61‏ 
(0) الجامعة + هو ما يوضع فى العنق م 
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وأراد عمرو بن سعيد أن ينال رضا الخليفة فيقبض على 
عبد الله بن الزبير ويرسله الى الخليفة فى دمشق وف عنقه جامعة 
من فضة . فبعث عمرو بن الزبير على رأس جيش للقبض عليه . 
ولم برض مروان بن الحكم عن هذه السياسة » رغم أنه كان شيخ 
eS‏ 
عما شرع فيه ويقول : لا تغز مكة واتق الله ولا تحل حرمة البيت » 
را ا E‏ 
لجوج » والله لئن لم تفتلوه ليموتن .. فقال عمرو بن الزبير : والله 
لنقاتلنه فى جوف الكعبة على رغم أنف من رغم . فقال مروان : 
والله ان ذلك لیسوءنی ( . 

وأدرك كثير من المسلمين خطورة غزو عبد الله بن الزبير قى 
مكة » البلدة الحرام » فتقدم آحد زعمائهم » وهو أبو شریح 
الخزاعى الى عمرو فقال له : لا تغزو مكة فانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول ( انما أذن لى بالقتال فيها ساعة من 
نهار » ثم عادت كحرمتها بالأمس ) . فقال له عمرو : نحن أعلم. 
بحرمتها منك أيها الشيخ !! ٩۳‏ . 

وتقدم عمرو بن الزبير فى مقدمة آلفی رجل قاصدا آخیه 
1 عبد الله بن الزبير ؛ غير عابىء بصرمة البیت الحرام » أو بعاطفة 
الأخوة » بل كان كل همه الانتقام من أخيه وارضاء الوالى الأموى . 
وحاع نلك 3 اه 


1( ایح 1 كن ذو ۰ 


A} 


١ 
جاء فيه : « بر بيمين الخليفة » واجعل ف عنقك جامعة من قضة‎ 
لا ترى ولا يضرب الناس بعضهم بعضا » واتق ق الله فانك فى بلد‎ 
. ( » حرام‎ 
وتحفق النصر لعبد الله بن الزبير » فقد نجح هو وأنصاره من‎ 
هزيمة چیش آخیه عمرو » وألقى القبض عليه ؛ وحکم آنصاره‎ 
.. عليه بالسحن‎ 
كان بزيد بن معاوية قد اشتهر , بين المسلمين بميله الى اللهو‎ 
» والترف والصيد . وقد استفاد ابن الزبير من هصذه' الصفات‎ 
واتخذها سلاحا للدعاية ضد خلافة يزيد » ولقيت هذه الدعاءة‎ 
ترحيبا كبيرا من المسلمين لما يعرفونه عن ابن الزبير من تقفوى‎ 
ونجح ابن الزيير ف أن بحر ”ك العاطفة الدشة‎ ٠ وزهد وصلاح‎ 
عند آهل الحجاز » ثم عرف كيف يستخدمها فى تحقيق بر نامجه‎ 
- . السياسى‎ 
ش وادا كانت نشأة اين الزبير الدينية » وبيئة الحجاز ات‎ 
فيها » قد أكسبته ما كان عليه من صلاح وتقوى » فان يزيد بن‎ 
لت متايه سراي ب كان و‎ 
أخلاقه وطباعه . فقد و*لد يز بزيد من امرأة بدوية تزوج بها معاوية‎ 
قبل تولیته الخلافة » غير آنها لم تحتمل المعيشة فى دمشق فردها‎ | 
اال اااي ل با عرد له امن چنیا‎ 
۲ اللهو وعدم مراعاة القوانين‎ 2 


(1) الصدر السایق ۲ ۱ 


No 


وئب" يزيد فى بيئة شامية تختلف تماما عن بيئة الحجاز 
التى عاش فيها عبد الله بن الزبیر » وشتان بين الحجاز حيث الزهد 
والتقشف واكك بتعاليم الاسلام وأحكامه » ون دمشق 
حاضرة الشام فى عهد البيزنطيين » وقد نالت قسطا كبيرا من 
الحفارة والمدقية : 
موقف ابن الزبير من ثورة الحسين بن على : 

11 ات الخلافة لعاوية » كان الحسين يتردد عليه مع 
أخيه الحسن » فيكرمهما معاوية ويحسن استقبالهما » ويمنحهما 
الصلات والعطابا . ولا توف الحسن » كان الحسين يفد الى معاوية 
فى كل عام فيعطيه ويكرمه . واشترك الحسين فى الجيش الذى 
أنفذه معاوية لغزو القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية مسنة 
۱ هه . ۱ 
۱ وکان مروان بن الحکم شيخ بنی آمية فى الحجاز يدرك أن 
الحسین بن على لابد أن بخرج الى العراق حیث بعلن ثورته على 
الدولة الأموية » فقال لمعاوية : تخرجه معك الى الشام فنقطعه عن 
أهل العراق وتقطعهم عنه . فقال معاوية لمروان : آردت والله أن 
تستریح منه وتبتلینی به » فان صبرت عليه صبرت على ما أكره » 
وان أسأت اليه كنت قد قطعت رحمه 20 . وكان معاوية إذا مس 
مراسلة آهل العراق للحسين يرسل له الكتب يذكره ببيعته ويحذره 
فى رفق » فقول له : « ان من أعطى الله صفقة بمینه وعهده لجدير 


۸۱ 


پالوفاء » وقد أنبئت أن قوما من آهل الكوفة قد دعوك الى 
الشقاق » وأهل العراق قد جربت ؛ وقد آفسدوا على آبيك وآخيك ء 
فاتق الله واذکر الیثاق م ۲ . ۱ ۱ 
" وجعل معاوية للحسين بن على نصيبا ف وصیته لابنه يزيد 
فقال عنه : « أنظر حسين بن علی" بن فاطمة بنت رسول الله ۾ فانه 
أحب الناس الى الناس ؛ فصل رحمه وارفق به » يصلح لك آمره » 
فان يكن منه شیء فانى أرجو أن کفیکه الله بمن قتل أباه وخذل 
آخاه ۰ PP‏ . ۱ 
ولا توق معاوبة وخلفه يزيد » عارض الحسین » كما عارض 
.اين از بر 6 البيعة له . وحذا الحسين حذو أبن الزيير » فرحلا 
.من المدينة الى مكة » حيث آقبل أهلها عليه مرحبين متبركين . 
ورأى ابن الزبير التفاف المسلمين حول الحسين الذى نجح 
فى تحريك عاطفتهم الدينية . وبحث ابن الزبير عن طريق آخى 
- غير طريق القراية من الرسول س ليحرك عاطفة المسلمين 
الدشة » حتى تنجح سياسته . فكان أن لاذ بالكعبة وسمى 
تقسه ( العائذ بالبیت ) وقام یصلی بجوار الكعبة ليلا ونهارا » 
فيطيل السجود + وبکثر من التسبیح وذکر الله ؛ فأحبه السلمون 
وآعحوا صلاحه و تقو اه . وكان وجود ابن الزبير الى جوار 
الكعبة يتيح له فرصة اجتماعه بالمسلمين الذین يقدمون الى الكعبة 
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لقطو اف والتبرك بها وآداء العمرة » حيث يبث دعوته السياسية 
فيهم > ويثير فیهم روح السخط على خلافه يزيد . 

وأدى اتصار عبد الله بن الزبير على جيش آخیه عمره 
این الزبير الذى بعثه الوالى الأموى لقتاله الى ازدياد آنصاره ۽ 
واشتهر آمره وذاع صبته فى بلاد الحجاز جميعها . ولكن كان 
الحسين بن على منافسا خطیرا له » فقد التف حوله كثير من 
السلمن . وان كان الحسین واین الزيير تفقان فى معارضة الخلافة 
الأمودة » الا آنهما اختلفا فى الوسيلة . 

وصف الورخ ابن كثير ٩0‏ الموقف فى مكة ؛ فقال : « اتتصس 
عبد لله بن الزبير على من آراد هلاكه من اليزيديين » وضرب آخاه 
عمرا وسجنه واقتص منه وآهانه » وعظم شآن ابن الزيير عنه 
ذلك ببلاد الحجاز » فاشتهر أمره وبعد صيته » ومع هذا كله لیس ١:‏ 
٠‏ هو معظما عند الناس مثل الحسين ۽ بل الناس انما ميلهم الى 
الحسين لأنه السيد الكبير » وابن بنت رسول الله صلى الله علية 
وسلم ؛ فليس على وجه الأرض يومئذ آحد بسامیه ولا يساويه > - 

وشعر ابن الزبير بمنافسة الحسين » ولكنه كان صديقا حميما 
له » وحرض دائما على الابقاء على ضتلات المودة والصداقة 6 
ما دام يجمعهما هدف مشترك . وكان این الزيير ممن يدون 
على الحسين » ويجلسون اليه » ويستمعون الى حديثه . 

رأت شيعة العراق أن الفرصة قد حانت لاحياء الخلافة 
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العلوية و قل حاضرة الخلافة الى الكوفة ؛ فاجتمعت الشيعة ق 
منزل زعيمهم سليمان بن صرد واتفقوا على « أن يكتبوا الى 
الحسين يسآلونه القدوم عليهم ليسلموا الأمر اليه » ويطردوا 
النعمان بن يشير » ٩‏ . وتتابعت كتب آشراف الكوفة على 
الحسين حتی بلغت خمسين کتابا . وآمام هذه الکتب والوعود » 
وأى الحسين أن يستجيب للدعوة » ولكنه أراد أن يتحقق من 
صدق مقالة الشيعة » قرأى أن برل اليهم ابن عمه مسلم | 
أبن عقيل بن أبى طالب ليمهد له الطريق ويعرف أهواء الناس . 

وقدم مسلم الى الكوفة . فالتفقت حوله الشيعة ویاسوه » 
وساعد على نجاحه فى مهمته أن النعمان بن بشير والى الكوفة 
لم يبادر الى الضرب على أيدى الشيعة . ولكن بعض بنى آمية 
لم يعجبهم سكوت النعمان عن هذه الفتنة » فكتبوا الى يزيد 
بأمره » فعزله » وولى عبيد الله بن زياد والى البصرة 7 . ونج 
بن زياد فى القبض على مسلم وقتله » فقد ألقى به من أعلى قصر 
الامارة ؛ فمات » ثم صلبه » فكان « اول قتيل صلبت جثته من 
بنى هاشم » © . ۱ 

ولا علم يزيد بمقتل مسلم » كتب الى ابن زياد يثنى عليه 
ويخبره أنه علم بعزم الحسين على الخروج الى العراق » ويأمره 


. ۲۲۲ الدينورى : الأخبار الطوال ص‎ )١( 
۰ ۲۱ الحهشیاری انکناب والوزراء ص‎ (۲) 
م‎ ٩ ۲ السعودی : مروج الذهب ج‎ )۲( 


۸۹ 


بصده عنها ٩(‏ . وهكذا انتهت الجولة الأولى لنزاع الشيعة 
بالعراق وبنى آمية بالشام بقتل مسلم » وبقيت الجولة الثانية والتى 
ستنتم بقتل الحسين » فيتم النصر لبنى أمية . 

خرج الحسين من مكة الى الكوفة فى ۸ من ذى الحجة 
سنة هه ه وحاول الكثيرون أن شوه عن عزمه ويذكروه بتخاذل 
أهل الكوفة عن نصرة أيه وأخيه » ولكنه أصر على الرحيل » 
es ۳ CES‏ اخوة 
عمر بن سعد بن ا لل ۱ 
فبعث شمر بن ذى الجوشن والحصين بن نمير وشبث بن ربعى 
فى جيش عدته عشرون ألما ما بين فارس وراجل ۲ ء لبقائلوا 
الحسين وكان فى تسعين نفسا ما بين رجل وامرأة وطفل . وقاتلهم 
و 
ديرن سوير الس 1 
سخطون على يزيد بن , معاوية والدولة الأموبة » وتعالت أصوات 
الاحتجاج والمعارضة 6 و تجح اين الزبير ف أن جح همؤلاء 
ی ی و و e‏ 
ای »وال تس ارم الى وق 
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ولكن المؤرخ الطبرى ٩‏ وهو من ثقاة المورخين ؛ بذکر أن 
ابن الزبير عرض على الحسين أن یم فى مكة ولا يرحل الى 
الكوفة » وعرض عليه تقديم المساعدة ؛ فيذكر الطری أن 
"این الزبير كان بقول للحسين : ان شنت أن تقیم أقمت فوليت 
هذا الأمر » فآزرناك وساعدناك ونصجنا لك وباءعناك . فقال له 
الحسين : ان أبى حدثنى أن بها كبشا يستحل حرمتها » فما أحب 
أن أكون آنا ذلك الكبش . فقال له ابن الزبير : فأقم ان شئت 
وتولينى ا لامر فتطاع ولا تعصى | . فقال الحسين : وما أريد . 
هذا آنضا . 

وهکذا عرض ابن الزییر على الحسین خدماته وجهوده > 
پل عرض عليه أن بنضوی تحت رایته وآبدی له استعداده لباسته 4 
ولکن الحسين أبى ذلك برغم الحاح ابن الزبير » وأصر على 
الرحيل الى الكوفة . وكان الحسين بعتقد أن بقاءه فى مكة فيه 
هلاك له » فكان بقول : « والله لأن أقتل خارجا منها بشبرين ن أحب 
الی: من أن أقتل خا رجا منها شیر » واه بم الله لو كنت فى جحر هامة 
من هذه الهوام لاستحرجونی حتى هضوا بى حاجتهم » والله 
ليعتدى علی" كما اعتدت اليهود فى السبت « 3 

ولم بكن خروج الحسين من مكة واجعا الى وجود ابن الزیبر 
فيها » انما كان ذلك لأن مكة لم تعد تصلح لأن تكون مركزا. 
الخو يداني لمر ارات اجيوين الأموية . فقد 


. ۲۱۳ ص‎ ٩ الطبرى ح‎ )١( 
. ۱۷ ابن الاثر : الكامل ح ۲ ص‎ )۷( 


و١‎ 


بعث الخليفة يزيد بن معاوية بجيش لقتال ابن الزبير بقيادة عمرو 
اين الزيير . ورأى الحسين أن وجوده بين شيعته بالكوفة قد يوفر 
له الأمن والطمأنينة » ویهییء لحركته السياسية سبل النجاح . 
الى جاب قلة موارد الحجاز » بينما كانت بلاد العراق - كما 
وصفها أبوه -- مورد المال والرجال . 

حاول كثير من المسلمين ( أن بحثوا الحسين على البقاء فى 
الحجاز ؛ فقال له عبد الله بن مطيع : فاياك أن تقرب الكوفة » فانها 
بلدة مشئومة » بها قتنل أبوك وختذل أخوك واعتل بطعنة كادت 
تأتى على نفسه » الزم الحرم فانك سيد العرب لا تعدل بك آهل 
الححاز أحدا » ونداعی اليك الناس من كل جانب . لا تفارق 
الحرم فداك عمى وخالى » فوالله لن هلكت لنسترقن بعدك ! ۳ . 

استفاد این ال ن من بعض العیوب التی شابت تنظیم حركة 
الحسين السياسية » فعمل اين الزبير على a‏ 
تجارب الماضى . 

كان الحسين وعبد الله بن الزيير زعیمی المعارضة فى خلافة 
ويد ی معارية )وف سبی: الحميت صاحبه فى القيام بالدور 
الایجابی ف مقاومة البيت الأموى » ولكن لم قدر له النجاح 
وامتشهد فى كربلاء . وخلفه اين الزبير فى زعامة حركة المقاومة . 


: (۱)ومنهم عبد الله ابن العباس © وعمر بن عبد الرحمن بن . 
الحرث وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم ۰ 
(۲) ابن الأثير : الكامل ح٣‏ ص 15 ۰ 


۹۲ 


عزم أبن الزبير على أن بتخذ من الحجاز مرکزا لحركتة 
السياسية » بعد أن لس تخاذل الكوفة عن نصرة الحسين ۶ كيا 
كان يعلم آن بلاد العراق كانت تزخر بالأحزاب الكثيرة المتنافسة 
التناحرة » وخاصة الشيمة والخوارج والمرجئة الى جااب حركات 
الموالى » وغيرها . وآراد ابن الزییر أن يعمل بنصيحة عيد ال 
ابن مطيع للحسين حين نصحه بالمكوث فى الحجاز فقال له : الزم 
الجرم »فا سید المرب ء لا تمدل بك آهل السجاز ای 
ولكن ابن الزيير لم يهمل آمر العراق » فقد كان فى حاجة الى 
الرجال واا موال ؛ ولذا عمل على بسط نفوذه على بلاد العراق 6 
وان لم يرحل اليها أو یتخذها مركزا لحرکته . وعمل ابن الزيين 
بنصيحة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب للحسين بن على اذ قال 

له : آقم فى هذا البلد - أى الحجاز س حتی ينفى أهل العراق 
. عدوهم » د مس ا وس 
رت ا اذا فعلتأن نکون ما تھ 
ولذا اهتم ابن الزبير بتنظيم دعوته » وبث دعاته فى بلاد ارات - 

لع ررقي لقال د و 
اين على . فقد قال عبد الله بن العباس للحسین : فان أبيت الا أن 
تخرج » فسر الى اليمن فان بها حصونا وشعبا » وهی آرض ‏ 
عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عند الناس فى عزلة » فتكتب 
اي الناس وترسل, وتبث ,دعاك . ولذا فان ابن الزبير حينما علم 
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بنروج بعض أهالى اليمن ومعارضتهم للدولة الأموية » تأصرهع 
: وآيدهم » وقد وقفوا الى جانبه فى حصار مكة الأول . 

۱ أدرك عبد الله بن الزيير مدى تأثير ضعف الوالى الأموى 
آو قوته فى نجاح حركة سياسية أو اخفاقها . فقد كان تساهل 
: والی الدينة الولید بن عتبة بن آبی سفیان مع الحسین وابن الزيير 
هما جملهما ينجوان من قبضته فیفران من وجهه الى مكة . بينما 
اکان عمرو بن سعید بن العاص والیا حازما » وقد رآیناه بوجه 
جیشا بقيادة عمرو بن الزبير لقتال آخیه . وکان تساهل التعمان 
آین بشير الوالی الأموى بالكوفة مما مهد الطریق آمام مسلم 
ابن عقيل مبعوث الحسین للفوز ببيعة آهل الكوفة . ولکن حزم 
عبيد الله بن زياد كان عاملا هاما فى مأساة كريلاء . 

ولذا عمل عبد الله بن الزبير على أن يكون الولاة الأمويين 
فى بلاد الحجاز ممن تميزوا بالتساهل والتسامح . فقد آثار ابن 
الزيير عاصفة من الاشاعات جعلت الخليفة الأموى يزيد بن معاوية 
يعزل واليه عمرو بن سعيد بن العاص ويولى بدله الوليد بن عتبه 
این أبى سفيان وقد لس ابن الزبير تساهله معه ومع الحسين 
آین على . ولكن الوليد استفاد من تجارب الماضى » فحاد عن 
تسامحه الى سياسة الحزم والشدة . ولحاً ابن الزيير الى الحيلة 
والدهاء ۽ فأوقع ون الوليد والخليفة يزيد » فعزله يزيد وولى 
پدله عثمان بن محمد بن أبى سفيان وهو « فتى غر حدث غمر 
۳ يجرب الأمور ولم يحنكه السن ولم تضرسه التجارب وكان 
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لا بكاد ينظر فى شىء من سلطانه ولا عمله » () . وکا ضیف 
هذا الوالى الجدید فى مقدمة العوامل التى ساعدت على نجاح 
حركة ابن الزبير . 

اكتفى الحسين بأن أعلن الثورة على الدولة الأموية » ولكنه 
لم يبابع لنفسه بالخلافة » وربما لم تمهله الأيام حتى بأخذ البيعة 
من الناس . وكانت هذه البيعة تضفى على ثورته صبغة شرعية 
ضرورتة لتوفر آسباب النجاح . ولذا بادر اين الزيير بالببعة لنفسه 
بالخلافة ليبدو آمام آنصاره كخليفة شرعی بدافع عن حقه ق 
الخلافه » ولیس ثاثرا أو عاصیا . وبدا ابن الزبير فى خطبه ومکاتباته 
واثقا من نفسه » مصرا على حقه 4 متمسكا بخلافته . فکان بدا 
خطاباته للخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بهذه العبارة 0 
أمير المومنين عبد الله بن الزبير الى عبد الماك بن مروان .. 
عوامل اننشار دعوة ابن الزدی : 

كان ال بن على وعبد الله بن الزيير زعيمى حركة المعارضة 
لخلافة يزيد بن معاوية خاصة » وللخلافة الأموية عامة . حتى اذا 
استشهد الحسين ؛ قاد ابن الزبير لواء المعارضة . وتکاتفت عدة 
عوامل على اتتشار دعوة ابن الزبير ونحاحها . 

آولا : زهد. الصحابة فى الخلافة : كان عبد الله بن عمر 4 
وعبد الله بن العباس » ومحمد بن على بن أبى طالب الممروف 
باين الحنفية » قد أبدوا معارضتهم لمعاوية حينما طالبهم بالبيعة 


)١(‏ الطبرى ج ٩‏ ص ۲۱۵ هم 
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ليزيد » كما تلکآوا فى البيعة بعد وفاة معاوية » ولكن الوليد 
ابن عتبة نجح ف الحصول على بيعتهم آخيرا » وركنوا الى الهدوء 
" ثانيا : تعدد ولاة الحجاز وضعف الحامية الأموية به : كانت 
الحامية الأموبة فى الحجاز على درجة كبيرة من الضعف حتى أن 
عمرو بن سعيد بن العاص لم بجد من يرسله لقتال عبد الله 
اين الزيير سوى أخاه عمرو بن الزيير » فبعثه فى تفر قليل فكان 
مصيره الاخفاق . ولم يكن هؤلاء النفر من الجند المدربين على 
القتال » بل كانوا من رجال الشرطة الذين لا بصلحون الا للقبض 
على الخارجين على القانون » دون الخارجين على الدولة . 2 
وانا لنعجب من سياسة معاوية نحو الححاز » فنینما نراه عن 
دهاة العرب على الأمصار ؛ مثل المغيرة بن شعبة والى الكوفة 
وزباد بن آبيه والى البصرة ؛ نراه يهمل أمر الحجاز ؛ فیعیتن 
بعض الولاة 0 بالعزم 0 آمشال مروان 
بهذا ااج عن نله رب السياسية الى اتف یر 
دعر u‏ و لانه 6 مما ا الى اشارا السياسة 2 الأموبة 
قى الححاز . 

و ادا أردنا دليلا على ضعف الحامية الأمويه ٠.‏ 4 فاننا لا نخد 


4 


دافم عن تفسه آمام اتهام يزيد له بالاهمال فى القبض على ابن الزبير 
فقال : « ان جل أهل مكة وأهل المدينة كانوا قد مالوا اليه 
نت ابن الزدير وح ووه وأعطوه الرضا 6 ودعا .يعضوم سرا 
وعلانية ٤‏ ولم يكن معی چند أقوى بهم عليه لو ناهضته ..:4 ۲۳ , 
ويذكر الورخ فان فلوتن 7" أن الأمويين کانوا بختارون عمالهم 
وولاتهم من نين آو لئك المهدین فى النعمة والترف » والذین تعودوا 
الاستمتاع یما ف الحياة من عبث ولهو دون 0 بذوقوا عناء 
العمل ومشفته ۰ 

ثالثا : سياسة الأمودين الاقتصادية فى الححاز : لا شك أن 
استقرار الأحوال الاقتصادية فى قطر من الأقطار » دی حتما 
الى 0 الأحوال بت فيه علمنا أن البيئة 
الاقتصادية نحو و السیاز سيؤدى حتما الى ز بادة بس أهله كنا 
أن معاوية قد تعمد اضعاف الححاز منياسيا واقتصاديا » فلم بدل 
ا منهم بأ كن اسان بل ظهرت عن ع الزيير رأى 
آهل الححاز آنها تخلصهم من هذه السياسة الأموية . قال بعض 
آهل الدنة : « .. ان هذه الأمنوال كلها لنا ونالتنا الحاعة ي 
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فاشتراها -- شصد معاوية ‏ بجزء من مئة من ثمئها » (© , 
وروی اليعقوبى (" أنه حينما أرسل يزيد الى عبد الله بن عباس 
بعض المال مكافأة له على امتناعه عن البيعة لابن الزيير » كتب 
اليه بقول : « .. فلعمرى ما توتینا مما فى يدك من حقنا الا القليل » 
وانك لتحيس نا منه العريض الطويل » . وحاول بزید أن 
بحسن الأحوال الاقتصادية فكتب الى أهل المدينة : « .. فان 
آقر وا بالطاعة ونزعوا من غيتهم وضلالهم » فلهم علی" عهد الله 
وميثاقه أن لهم عطاءين فى کل عام ما لا آفعله بأحد من الناس طول 
حباتی » عطاء فى الشتاء وعطاء فى الصیف 6 ولهم على“ عهدان : 
أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا ؛ والعطاء الذين 0 
أنه احتبس عنهم فى زمان معاوية فهو على“ لهم وافرا كاملا .. 
وهذه الرسالة تدل علی أن معاملة آهل و تخالف معاملة 
الأموبين لأهل الشام . 

رابعا : السخط العام على الحكم الأموى : تحولت الخلافة | 
من طريق الشوری والانتخاب الى التعيين والوراثة مما آغصب 
ESAT ES‏ االو لا ستج 
القلوب من أمثال المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه ؛ كما قصروا 
المناصب الهامة على الأموبين . فكره المسلمون الحكم الأموى ¢ ٠‏ 

)١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ح إ١‏ ص 1۵۱ م 
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وساعدوا كل الخارجين على الأمويين » وى عند عه 
اين الزبير . 

خامسا : عبث يزيد وتقوى ابن الزيير : كان ابن الزبير صالحا 
تقيا » فكان كما وصفه الثورخ ابن الأثير ۱ : « .. فليله قائم حتى 
الصباح » وليله راكع حتى الصباح » وليله ساجد حتى الصباح » ۰ 
آما يزيد بن معاوية فكان كما وصفه عبد الله بن الزییر : « يزيد 
الخمور » ويزيد الفجور » ويزيد الفهود ؛ ويزيد القرود ؛ ويزيد 
الکلاب ؛ ويزيد النشوات 4 ويزيد الفلوات » ۳ . 

سادسا :. مصرع الحسين : بعد مصرع الحسين فى كريلاء » 
أظهر ابن الزبير دعوته » فوقف بخطب ف المسلمين » فهاجم .يزيد 
فى أخلاقه وسجاياه واقباله على الملذات » ثم بكى حسينا واستبكى 
الناس عليه » ومدحه وأطنب فى مدحه » وسبة آهل الكوفة 
ولامهم على تخاذلهم عن نصرة الحسين ( . وما كاد ينتهى من 
خطبته حتى هب؟ المسلمين طالبين منه أن يبابع لنفسه » ولكنه رأى 
ألا يجيبهم الى ذلك . وربما كان يعتقد أن الوقت لم بحن بعد 
ليعلن نفسه خليفة » وريما آراد أن يظهر للمسلمين زهده ف 
الخلافة . قال الطبرى © : « فثار اليه أصحابه فقالوا له : آبها 
ْ ارجل الام بشك فاه لم ببق آحد اذ هلك الحسين ينازعك هذا 
35 الكامل ىح ؟ ص ۱۵۰ ۰ 
(۲) البلاذرى : أنساب الأشراف ح ع ص ۲۰ هر 
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الأمر . قد كان يبايع الناس سرا » ويظهر آنه عائذ بالبیت » فقال 
لهم : لا تعجلوا » . ش 

ورأى ابن الزبير أن يكتفى بلقب ( العائذ بالبيت ) . ويروى 
ابن عساكر ٩‏ ان سیب تمسكه بالاحتماء بالكعبة دون الخروج 
الى الأمصار الاسلامية فيقول : « الذى دعا عبد الله بن الزیر ‏ 
ولق اتود المت فيه سمه من ابنه حي فار من مه الى 
البصرة » وذلك أن الز بر التفت الى البيت بعدما ودع وتوجه 
يريد الركوب » وآقبل الى ابنه عبد الله وقال : آما والله ما رأت 
مثلها لطالب رغبة أو خائف رهية 6 ., ٠‏ 

وما كادت آنباء التفاف الناس حول ابن الزبير وطلبهم منه 
البيعة لنفسه تصل الى أسماع الخليفة يزيد حتى استشاط غضبا ۽ 
وآقسم أن يوثقه فى سلسلة " . وعلم مروان بن الحكم + شيخ 
بنى أمية بالحجاز » يأمر هذه السلسلة من عامل البريد » ورآی 
استحالة تنفيذ طلب الخليفة » فقد استفحل شأن اين الزيير 
وانتشرت دعوته » ولذا رد السلسلة الى عامل البريد وأنشد : 
خذها فليست للعزيز بخطة وفيها مقال لامرىء متضعتف 

وقد شهدنا بالأمس عمرو بن سعيد بن العاص ؛ والی يزيد ج 
يبدى شدة وحزما » فبعث بجيش يقوده عمرو بن الزبير لقتال 
عبد الله بن الزيير . ولكنه اليوم رآی عدم جدوى انفاذ جيش 
لقتال ابن الزبير ؛ وتحقيق رغبة الخليفة فى آن يوثق ابن الزين 


0 تأر أبن e‏ لمن وان 
0( ابن الأثير : الكامل ج 4 ص ۲ م 


۱۰۰ 


فى سلسلة . فيقول المورخ ابن الأثير 27 : « وعمرو بن سعيد 
يومئذ عامل مكة » وهو أشد شىء على ابن ال ب بن 
يدارى ويرفق > . 
وكان صدبيقا له » وكان ابن عمرو قد قرأ كتب دانبال واشتهر 
. بالعلم . فطلب عمرو منه أن يخبره عن مستقبل ابن الزيير . فكتب 
عبد الله بن عمرو اليه يقول : « لا أرى صاحبك الا أحد الملوك 
الذين : تتم آمورهم حتی دموتوا وهم ملوك . فلم يزد عند ذلك 
الا شدة على ابن الزيير وأصحابه مع الرفق بهم والمدارة لهم 00 
قلاقى عبد الله ين الزبير مع عامل البريد الذي بعثة يريد بن 
0 عامل البريد أن مصيره سيكون مصير الحسين . . 
ES‏ فقال عامل البريد a‏ 
این عباس ءابن عمر لم يبابعاك مگ 
مہ قف آبناء الصحابة من الدعوة لابن الزدر ٠‏ 


ورآى ابن الزبير أنه لابد من أن ينال نعة هذین الزعيمين 
nd‏ أبناء الصحابة وأهل مكة , 


e ۱)‏ { ص ) . 
SNN e‏ 
(9)” تاریخ اليعقوين نج ۲ .ص ۲۲۰ + 
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وبدأ بعبد الله بن عمر بن الخطاب . ولم تكن مهمة ابن الزبير معه 
سهلة ميسورة » فقد بايع ابن عمر من قبل ليزيد بن معاوية » وكان 

من العسير آں يقنع ابن الزبير ابن عمر أن ينكث بيعته ليزيد . 
والتقی ابن الزبير بزوجة ابن عمر » وهی صفية بنت أبى عبيد 
الثقفى « وذكر لها أن خروجه كان غضبا لله ورسوله وللمهاجرين 
والأنصار من أثرة معاوية وابنه بزید بالفیء » . وطلب ابن الزبير 
من ضفية أن تسأل زوجها البيعة له . وتحدثت صفية لزوجها » 
فقال : أما رأيت بغلات معاوية التى كان بحج عليها الشهباء » فان 
ابن الزبير ما يريد غيرهن ٩۲‏ ! . يقصد أن ابن الزبير يرمى الى 
تولی الخلافة . ۱ 

آما عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » فکان قد بایم.ليزید » 
فلم يشا إن ینک ييبته » ولذا رفض الييمة لابن ی . فقد آثر 
السلامة والتعة عن ارات السياسة . 

وكان لامتناع ابن العباس عن البيعة لابن الزبير رنة فرح 
وسرور فى نفس الخليفة يزيد بن معاوية . فکتب يزيد له رسالة- 
. يشكره فيها ويعرض عليه آن يكون عونا له ضد ابن الزيير . ولکن ‏ 
امتناع ابن العباس عن البيعة لابن الزبير لم يكن نتيجة اخلاصه 
ليزيد أو اقتناعه بأحقية بنى أمية بالخلافة . فقد كتب ابن عباس 
الى يزيد رسالة جاء فيها : « أما بعد » فقد بلغنى كتابك بذکر دعاء 
ابن الزبير ابای الى تفسه وامتناعى عليه فى الذى دعانی اليه من 
(1) البیاسی : الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام 
(مخطوط ) ح ۲ ورقة رقم ۲۲ ۰ 
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بيعته » فان يك ذلك كما بلغت فلست حمدك أردت ولا ودك .. 
۱ وسألتنى أن أحث الناس عليك وأخذلهم عن ابن الزبير » 
فلا ولا سرورا ولا حبورا» وأنت قتلت الحسین بن على ۰۰» () . 

وشاءت الأقدار أن تساعد ابن الزبير » فان الولید بن عتبة 
ابن أبى سفيان » لم ينس أنه كان واليا على المدينة فترة طوبلة 
فى عهد معاوية ¿ وآن يزيد قد عزله عنها لاتهامه بالتساهل مع . 
:اين الزبير والحسين » ورأى أن ولابة عمرو بن سعيد قد طالت » 
ودا يتطلع الى العودة الى الحكم » فبعث الى يزيد نتهم عمرا 
بالتهاون فى مناهضة ابن الزبير . وكانت كل الشواهد تدل على 
صدق هذا الاتهام » فاستجاب يزيد له وعزل عمرو بن سعيد 
وعين الوليد بن عتبة بدله . وخرج عمرو ال ىالشام ولقى الخليفة » 
وأخذ يدافم عن تمسه . وهذا الدفاع خير ما بصوار لنا مقدار . 
٠‏ انساع حركة ابن الزبير ونجاحها » فيقول : « يا أمير المؤمنين » 
الشاهد ری ما لا بری الغانب . وان جل آهل مكة والححاز قد 
کانوا مالوا AE‏ وأعطوه الرضا » ودعا بعضهم اليه 
بعضا سرا وعلانية » ولم يكن معى جند أقوى بهم عليه لو ناهضته » 
وقد كان بحذرنی فیحترز منى . وكنت أرفق به وأداريه لأستمكن 
منه فآثب عليه » مع آنی قد ضیقت عليه وصنعته من آشیاء كثيرة ۱ 
لو ترکت وآتاها كانت له معو نة . وجعلت على مكة وطرقها وشعابها 
رجالا لا بدعون أحدا بدخلها حتى بكتبوا الى باسمه واسم أيه 


(۱) تاريخ الیعقوبی ح ۲ ص ۲۲۱ ۰ 
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ومن أى بلد هو وما جاء به وما يريد . فان کان من أصحابه أو ممن 
أرى أنه بريده رددته صاغرا فان كان ممن لا آتهم خليت سبيله . 
وقد بعثت الوليد وسآنيه من عمله وآثره ما لعلك تعرف به فضل 
ل ل r‏ ل 
عدوك با أمير المؤمنين » ۲ . 

قصد الوليد بن عتبة المدينة وأراد أن شت للخليفة أنه أبعد 
هتس سلفه يزو مد ولکن این الزییز درگ حماسته 
ووقف على آغراضه . فکان كلما طلبه الوليد تمتع واحترز 
فلا ستطیع اليه سبيلا . وشاءت القادیر أن تجعل الولید بين 
نارين : اين الزيير الذی آخذت حرکته تزداد بوما بعد يوم 
ونحدة بن عامر الحنفی الذی ثار باليمامة بعد مصرع الحسين » 
وخالف يزيد ولم بخالف ابن الزبير وان لم ينطوى تحت لواثه . 
ولکن نجدة كان « بلقى ابن الزيير فیکثر محادثته حتی بظن 
الناس أنه سيبايعه » ° . ۱ 

ورأى عبد الله بن الزبير أن يقاوم الولید بن عتبة بالکر 
والحيلة » فکتب الى الخليفة يزيد بن معاوية : « انك بعثت الينا 
رجلا آخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوى لعظة الحكيم > 
. ولو بعشت الينا رجلا سهل الخلق لين الكتف » رجوت أن بسهل 


اا > ۳۹۷ ۰ 
) أبن کثیر : البدانة ل و سا ۰ 
( مخطوط ) ح ۲ ورقة ۳۲ ۱ 


۱. 


من الأمور ما أنت وعر منها وآن يجتمع ما تفرق . وانظر فى ذلك » 
فان فيه صلاح خواصنا وأعوامنا ان شاء الله والسلام » . 

وجازت حيلة ابن الزبير على يزيد » فعزل الوليد بن عتبة عن 
المدينة بعد أن تولی حكمها فترة طويلة فخبرها ووقف على 
أحوالها . وولی يزيد بدله عثمان بن محمد بن أبى سفيان وقد 
وضفه المؤرخ ابن الأثير ٩۲‏ بأنه. « فتى غر حدث غمر لم يجرب 
الأمور ولم .بحنكه السن » لا يكاد بنظر فى شىء من سلطانه 
ولأعماله » . 

هدف يزيد من عزل يزيد تعبير سياسة العتف والشدة التی : 
اتبعها عمرو بن سعيد والوليد بن عتبة بعد أن رآى اخفاق هذه 
السياسة . ورأى يزيد أن يجرب سياسة جديدة تقوم على اللين 

والحكمة . ولكن الوالى الجدید عثمان بن محمد لم يكن جديرًا 

١‏ پستصبه کما آجمع الوّرخون . وها عثمان عهده بان ارسل وندا 
من آهل المدينة الى يزيد » وظن أن اكرام يزيد لهم بقنعهم بأحقیته . 
بالخلافة دون عبد الله بن الزبير » فيعود آهل الدننة ويكو نوا لسانا 
ناطقا معبرا عن رغبات يزيد » ويناهضوا دعوة ابن الزیر . 
آهل الدينة يعلنون ولاءهم لابن الزبير : 

قدم وفد آهل المدينة على الخليفة يزيد فى دمشق » وتراس 
الوفد عبد الله بن حنظلة الغسيل » والمنذر بن الزبير ؛ وعبد الله 
ابن أبى عمرو بن خوص وهم من آشراف المدينة . وبالغ يزيد فى 


وس جسني كه 


الحفاوة بهم واكرامهم » ولكنهم ما كادوا بعودون الى المدبنة حتى 
بادروا الى هجاء يزيد والتشهير به » ذقالوا : انا قدمنا من عند 
رجل ليس له دين » ويشرب الخمر » ويعزف بالطنابير ويضرب 
عنده الشان » ويلعب. بالكلاب » وسامر الخراب. والفتيان » وانا 
نشهدکم انا قد خلعناه ٠١‏ 

وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل » آحد روساء الوفد » فقال ۶ 
جتتکم من عند رجل لو لم آجد الا بني هؤلاء » لجاهدته بهم » 
فقد آعطانی وآکرمنی ؛ وما قبلت منه عطاءه الا لأتقوى به ! وآعلن 
أهل المدينة آنهم بخلعون طاعة يزيد 9" . 

أما المنذر بن الزبير » فانه لم برجم الى المدينة » بل ذهب الى 
زيارة صديقه الحميم القديم عبيد الله بن زياد بالعراق . ولا علم 
الخليفة يزيد بموقف آهل المدينة منه » أرسل الى ابن زياد بأمره 
بسجن النذر . ولکن ابن زیاد خالف آمر الخليفة وستر للمنذر 

فيل اران 

وهذا بدل دلالة واضحة على ضياع رهبة الخليفة يزيد من 
قلوب ولاته » واستهانتهم بأوامره . وكان ابن زياد من آخلص 
الولاة الأمويين . 

وما كاد النذر بن الزبير بعود الى الدينة حتی آخذ بحرض 
الناس على يزيد » فقال : انه قد أجازنى بمائة آلف ؛ ولا یمنعنی 


۰ ۲۱۸ الطبرى ح ؟ ص‎ )١( 


۱۹ 


ما صنع به أن أخبركم خبره » والله انه ليشرب الخمر » والله انه 
ليسكر حتى بدع الصلاة ۲ . ۰ 

حاول محمد بن على بن أبى طالب المعروف باین الحنفية » أن 
یدافع عن يزيد بن معاوية » مما آثار غضب آهل الدینه ۽ وظنوا 
أنه فى دفاعه عن يزيد انما يكره الدعوة الزييرية » فعرضوا عليه 
أن يولوه حکم المدينة » فأبى ابن الحنفية ذلك » بل رحل عن 
المدينة الى مكة . 

غضب"الخليفةپزید ین معاوبة لتتکر أجل الدينة له واقدامهم 
على سبته وشتمه » وآراد أن بحذ رهم وبهدیهم الى سواء السبیل » 
فبعث مندوبا عنه هو النعمان بن بشير الأنصارى ؛ وقال يزيد له : 
آت الناس وقومك فردهم عما بریدون فانم ان لم نهضوا ق 
هذا الأمر لم يجترىء الناس على خلاق وبها من عشيرتي من 
لا أحب أن نهض ف هذا الفتلة فهلك . 

وقدم اللعمان بن شیر الى المدينة » ودعا الناس اليه » و آمرهم 
پالطاعة ولزوم الحماعة » وخو فهم الفتنة » ووضح لهم أنه لا طاقة 
لهم بأهل الشام . فقال له عبد الله بن مطیع : ما بحملك با عمان 
على تفریق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من آمرنا ۶ وقام عراك 
شديد بين أهل المدينة والأمويين الذين قدموا مع التعمان . 

وعاد النعمان الى د دمشق وقد آخفق نی مهمته تماما ورآی 
يزيد أن بعيد الکرة » فینذر أهل المدينة ویحذرهم وینصحهم . 


س 


۱۷ 


فكتب رسالة الى أهل الدينة » وأمر واليه عثمان بن محمد أن 
ا الرسالة هدد يزيد آهل المدينة فيقول : 
.. فوالله لثن وضعتكم تحت قدمى لاطا نکم وطأة أقيل بها عدو کم 
وک آحادث تنسیخ أخباركم مع آخبار عاد وثمود وأنه 
لا بأتينى منكم أدل على خلافكم .. » . ولکن آهل المدينة 
ها كادوا عون هذه ارسالة حتی ناوا على ال وان 
شتما 00 
تفق آهل الدينة على خلم طاعة “الخليقة يزيد بن معاوية ©» 
05 الأموى عثمان بن محمد وعلى .الأمويين 
المقيمين فى الدنه وکان عدي ی و 
الاحتماء ببيت مروان بن الحكم شيخ بنى أمية . وبعث الأمودون 
رسالة الى الخليفة يزيد ستنحدون به . وما لبث أهل الدننه أن 
طردوا الأموبين عن بلدتهم » وخرج وراءهم الصبيان وسفهاء 
الناس يرمونهم بالحجارة . 
وقراً وريا اكفويق قان اتقنه اشن أن د اللين 
والتسامح لم تعد تجدی مع أهل المدينة » ورأى أن ند عنها 
الى سياسة الحزم والعنف » وأنشد هذا البيت : 
لقد بدلوا الحلم الذى من سجيتى 
فدلت قومی غلظة ان 
وکان هذا ایذا ببدابة دور جدید 6 فقد بذات ال رنه 
الابحابية لعبد الله بن الزبير » وبدأت هذه القاومة بواقعة الحرة » 
واتنهت بحصار ابن الزيير ف مكة . 


1١١4 


ك خلافة ابن ازب روسب ونه علا وله الاستللامیم 


مقاومة .يزيد الإيجابية لدعوة ابن الزديج. 
واقحة الحره ۱ 
غزو ابن الزبير فى الكعبة 
الأمودون يرضون الخلاف: على ابن الزبين 
نقد وقطیل لرفض ابن الزبير المغلافة ا لامویم 
تنازل معاوت الشان‌عن الخلافة . 
البيعة لابن الزجير با مخلافة 
سعة ابحاز لابن ا زپ 
بلاد العراق تباج لاس الزبار 


اليمة لابن الزہر قعص اس 


البيعة لابن الزسبيرف الولايات الإسلامية 
دفوذ ان الزميربالنشام 
مؤمرابجابية 


۱۹ 


نه عابرا رو سبط ارول الاسلامِيم 


مقاومة يزيد الايجابية لدعوة ابن الزبر * 

رأى يزيد أن سياسة الحلم واللين لم تعد تجدى ؛ ورآى ٠‏ 
العودة الى سياسة العنف والشدة . فقد لس اتساع نطاق الحركة 
الزبيرية ؛ فقد نجح عبد الله بن الزبير فى السيطرة على بلاد الحجاز. 
كن أن آهل المدينة قد تمادوا فى عصيا نهم لخلافته وأوقعوا الأذى 

دت الور ال © عن خلم أهل المدينة طاعة يزيد 
ابن معاوية وولائهم لعبد الله بن الزيير » فقال : « ولما شمل الناس 
ال ا اد 06 
وسائر نی أمية » وذلك عند تمسك ابن الزيير واظهار الدعوة 
لنفسه » وذلك فى سنة ثلاث وستين » وكان اخراجهم لما ذكرنا من 
بنى أمية وعامل يزيد عن اذن ابن الزبير » فأغتنمها مروان منهم 
اذ لم يقبضوا عايهم ويحملوهم الى ابن الزبير فحثوا السير نحو | 
الشام » . 


. ۱۷ - ۱۱ مروج الت حم ص‎ )١( 


۱۷۰ 


تعجب يزيد من اقدام الأمويين على الفرار من المدينة دون 
الدفاع عن مصالحهم » فسأل رسول بنى أمية النه : أما کون 
ينو أمية ومواليهم آلف رجل بالمدينة 4 قال : لی و اه وأكثر 5 
الرسول : يا أمير المومنين أجمع الناس كلهم عليهم فلم يكن يج 
0 00 
e 0‏ 
وفكر يزيد فيمن بوليه قيادة هذا الحیش » فاختار عمرو بن 
٠‏ صعيد ولكنه رفض قيادة الجيش » وقال : « فقد كنت ضبطت لك 
الأمور والبلاد » فآما الآن اذا صارت دماء قرش تهرق بالصعيد 
فلا آحب أن أتولى ذلك » ۳ . فاختار يزيد واليه بالعراق 
عبيد الله بن زياد ولكنه أبى أن يقود الجيش أيضا وقال : والله 
لا جمعتها للفاسق ء أقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغزو 
مدينته والکعية ( ! . 

Rs EE AE CS 


من أهل الدينة يوما م فان فعلوا فأرمهم بمسلم بن عقبة فانه رجل 
تا . واستدعى يزيد مسلم بن عقبة » فهرع اليه 


0 الطري ج ) ص ۲۷۰ . 
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رغم مرضه وشبخوخته » وأمره يزدد آذ سرع فى التوجه الى 
الحجاز لنجدة الأمويين هناك . ا 

تردد كثير من أهل الشام ف الانضمام الى جيش مسلم لغزو 
الححاز وقتال ابن الزبير . فبعث مسلم مناديه بنادی ف طرقات 
دمشق : سيروا الى الححاز على أخذ آعطیاتکم كملا ومعو نة 
ماه دينار توضع فى ید الرجل من ساءته . وخرج مسلم فى 
اثنى عشر آلف جندى () . 
واقعة الحرة : ٠‏ 9 

اتفرد يزيد بقائده مسلم بن عقبة فرسم له خط سيره وسياسته 
مع ابن الزبير » فقال : ان حدث بك حدث فآمر الجيش الى حصين 
ابن نمير » فانهض باسم الله الى ابن الزبير » واتخذ المدينة طريقا 
اليك ٠‏ فان صد وك أو قاتلوك فاقتل من ظفرت به منهم وانهيها 
#لاثا ۽ فاذا قدمت الدينة فمن عاقك عن دخولها أن نصب لك 
الحرب فالسیف السیف » اجهز على جريحهم واقبل على مدبرهم » 
واياك أن تبقی عليهم » وان لم يتعرضوا لك فامض الى 
أبن الزید ۳ . ثم خرج يزيد يستعرض الجيش ثم آنشد : 
أبلغ أبا بكر اذا اليل سری ‏ وهبط القوم على وادى القرى 
أجمع سكران من القوم ترى آم جمع يقظان تفى عنه الكرى 

آما أبو بكر ء فهو عبد الله بن الزبير . آما السكران » فیقصد 
يزيد به تمسه ؛ مثلما كان اين الزبير سمه دائما . 


لق ابن الاثیر : الكامل ج ؟ ص 58 ۰ 
(؟) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۱ ص ۵۲( و 


۱ 


وعلم ار ا متبم ا 4 نوا 
ا دار رواد راه ع بالقتل ان امتنعو | 
عن أن قسموا لهم آلا يغدروا بهم آو طلعوا الحيش الأموى على : 
اام وستم افل لد ام بالرحيل » فخرجوا عن المدينة 

حتى قدموا على الجيش الأموی . وحاول مسلم أن قف منهم 
على أحوال المديئة » ولكن عمرو بن عمال بن عفان رفض اذ تعهد 
لأهل المدينة ألا يغدر بهم . أما مروان بن الحكم فلم بر بأسا من 
احاطة مسلم علما بكل ما أراد معرفته . 

وقدم مسلم الى المدينة » فأمهل أهلها ثلائة أيام » ثم سألهم 
عما عزموا عليه » فأعلنوا اصرارهم على القتال وكانوا قد اتخذوا 
ختدقا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . وأبدى أهل الشام . 
حرجا فى قتال اخوتهم المسلمين من أهل المدينة » فأخذ مسلم شير 
حماستهم ‏ ونجح الیش الأموى فى هزيمة أهل الدبة »نم بدأ 
الأمويون يتكلون بأعدائهم » ووصف المورخون الكثير من أعمال 
العف والقسوة » فيذكرون أن الأمويين أحرقوا معظم أحياء 
المدينة » وقتلوا النساء والاطفال » وتهبوا النازل . فیذکر امرخ 
الطبری : « وأباح مسلم المدينة ثلاثا شتلون الناس وبأخذون: 
لاسوال ارم ذلك من كان بها من الصحابة ٩۳‏ . وقال . 
البعقوبی با« 


(۲) تاريخ الیعقوبی ح ۲ ص ۲۲۳ ۰ 


مم - اعلام العرب ۱۱۳ 


قتلى الحرة فيقول : « قتل يوم الحرة من أصحاب النبى ضلى الله 
عليه وسلم ثمانون رجلا » ولم يبق بدری بعد ذلك » ومن قرش 
والأنصار سبعمائة » ومن سائر الناس من الموالى والعرب عشرة 
آلاف » وتخدث أبن الأثير ۲ عن معاملة مسلم لاهل الدنة 
فقال : < دعا مسلم الناس الى البيعة ليزيد على أنهم خول له بحكم . 
فى دمائهم وأمو امي خاي جروكاه ی 
قرو ابن الزبير فى الكعبة : ش 
لا فرغ مسام القائد الأموى من دب آهل الدينة على هذا 
النحو » قصد ابن الزبير الذى كان قد تحصن فى مكة . وغادر ‏ 
مسلم المدينة بعد أن استخلف عليها روح بن زنباع الجذامى ٠.‏ 
ولكنه فى الطريق ثقل عليه مرضه » وشعر بدنو أجله » فدعا اليه 
ا ا يزيد 
لك . ثم قال مسلم : اللهم انى لم أعمل قط بعد شهادة أن لا اله - 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله عملا أحب الى" من قتل آهل" 
المدينة ولا أرجى عندى فى الآخرة © . 
- وما كاد عبد الله بن الزبير بعلم بقدوم الحصين بن نمير عليه 
حتى تحصن ف الكعبة » بعد أن آحکم مراصد مكة . وأبدى 
۱ المسلمون جميعا سخطهم لاقدام الجيش الأموى على غزو الكعبة 
ومكة . ویدا هذا السخط واضحا فى قدوم كثير من النجدات 


(1) الكامل بح 6 ص اه . " 7 
۳( این الاثیر ۰ الکامل ح ۲ ص ۵۲ e‏ 
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من كل مكان . فجاءه هل المدينة الذين نجوا من قبضة مسلم 
اين عقبة . ثم جاءه نحدة بن عامر الحنفى الذى ثار فى اليمامة على 
الحكم الأموى 29 . وقدم الخوارج الأزارقة على اين الزبير 
بریدون موازرته » فقبل مساعدتهم برغم مخالفتهم له فى مبادئه . 
كما انضم الى ابن الزبير شخصیه كبيرة من آبرز شخصیات ذلك 
' العصر » :وهو الختار بن آبی عبيد الثقفى . وآخیرا جاءت الى 
ابن الزییر نجدة لم يكن يتوقعها وقد انفرد المؤرخ البلاذرى ۲" 
بذکر خبرها ؛ فقال : « آرسل النجاشى جماعة من الحبش للدفع 
عن الكعبة » وأعان اين الزبير بهم فضمهم الى أخيه مصعب 
این الزبير فكانوا بقاتلون معه » ۰ 

م بدأ القثال بين جيش ابن الزبير والجيش الأموى . فخرج 
المنذر بن الزبير فبارز رجلا من أهل الشام » فضرب كل واحد 
منهما صاحبه ضربة آدت الى موتهما . واستمر القتال بين الفريقين 
بقية شهر الحرم » وشهر صفر كله + حتى اذا مضت ثلاثة ايام 
من شهر ر بيع الأول سنة أربع وستين » رموا البيت بالمجانيق 
و 1 

وكان عبد الله بن غم اللیثی » قاضی این الرس: » اذا توقف 
القتال فترة بين الفريقين » بصعد الى الكعبة فينادى بأعلى 
صوته : با أهل الشام » هذا حرم الله الذى كان مأمنا فى الحاهلیه 


)۱( الشهرستائى : الملل والنحل ح ١‏ ص ۱1۵ 0 
(9) انساب الأشراف » القسم الثانی فیک ؟ ص ۵۱ ۰ 
(۳) ۰ أبن الاثر : الكامل ح ) ص ۵۲ ها 


اها 


من فيه الطير والصید » فاتقوا الله با آهل الشام . فصیح جند 
القسام : الطاعة الطاعة » الكرة الكرة » الرواح قبل الساء م 
وما لبشت أن اشتعلت النیران فى الکعبة () , ۱ 
الامویون بعرضون الخلافة على ابن الزير : ۱ 

ظل جيش الحصین بن نمير بحاصر ابن الزبیر حتی كان اليوم 
الرابع من شهر ربيع الأول عام 4 ه حيث توف الحليفة يزيد 
أبن معاوية . وقد علم عبد الله بن الزییر بهذا النبأ قبل أن بعلم به 
الجيش الأموى » فناداهم ابن الزيير فقال : علام تقاتلون وقد 
هلك طاغیتکم ۶ ! فلم يصدق حصين بن نمير مقالته وظن آنا 
خدعة . ولكن سرعان ما جاء نبا ذلك من الشام فلما تحقق 
حصين من موت الخليفة » اتفق مع ابن الزنير على عقد مؤتمر 
ف ( الأبطع ) . ۱ 

التقى ابن الزییر بحصين بن نير » وكل منهما على صهوة 
جواده » فراث فرس الحصين ؛ فحاء حمام الحرم بلتقط روث 
الفرس » قكف الحصين فرسه عن هذا الحمام وقال : آخاف أن 
> يتل فرسی حمام الحرم . فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا وأتنم 

تقتلون المسلمين فى الحرم 1 . 

عرض الحصين على ابن الزبير الخلافة على أن نخرج معهم الى 
دمشق بالشام حيث بتولاها هناك » فقال الحصين : أنت احق 
بهذا الأمر » هلم لنبابعك ثم اخرج معنا الى الشام » فان هذا 
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الجند الذين معى من وجوه الشام وفرسانهم » فوالله لا يختلف 
غليك اثنان » وتومن الناس وتهدر هذه الدماء التى كانت بيننا 
" ويينك وین آهل الحرم . فقال له : آنا لا آهدر الدماء ء والله 
لا آرضی أن أقتل بکل رجل منهم عشرة منکم . وأخذ الحصین 
يكلم ابن الزییر سرا وهو يجهر ويقول : والله لا آفعل . فقال له 
الحصين : قبح الله من بعدك بعد هبا وآيبا ۽ فقد كنت أظن أن 
لك رأيا » وأنا أكلمك سرا وتکلمنی جهرا » وأدعوك الى الخلافة 
وأنت لا تريد الا القتل والهلكة © !! . 

' أبدى ابن الزبير استعداده لقبول الخلافة على أن يتولاها فق 
الحجاز . فبعث الى الحصين يقول له : أما أن أسير الى الشام 
۱ فلست فاعلا وأكره الخروج من مكة » ولكن بانعوا لى هنا فانى 
مومنکم وعادل فيكم . فأجاپ الحصین : آرآیت ان لم تدم 
ينفسك ووجدت هنالك آناسا كثيرا من آهل هذا البیت بطلبونها 
يجيبهم الناس ما آنا صانع ۳ 11 . ۱ 
نقد وتحليل لرفض ابن الزبير الخلافة الآموية : 

عاب بعض المورخين على عبد الله بن الزيير آنه رفض ما عرضه 
الحصين عليه » وظنوا أن الطريق قد أصبح ممهدا أمامه وأنه 
كان يستطيع الوصول الى الخلافة لو آنه استمع الى ما أشار به 
الحصين عليه . فقد مات الخليفة يزيد » وخلفه ابنه معاوية الثانی 
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وقد كان صغير السن ضعيف الشخصية . وقد عرض قائد جيوش 
الشام على ابن الزيير الطاعة والبيعة ؛ وتعهد له بتمهيد الطريق . 
وف مقدمة هؤلاء المؤرخين ابن الأثير © الذى قال : « ولو خرج 
معهم ابن الزییر لم يختلف عليه أحد » . كما قال أبو الفدا © ٠:‏ 
« ولو سار انن الز بر مع الحصين الى الشام أو صانم ی أمية 
ومروان لاستقر أمره ) . وقال السيد أمير على 2" : « ولو كان 
این الزبير قد غادر مكة وسارع الى الشام لاستطاع أن بقوض 
دعائم الأسرة الأموية وستخلص الخلافة لنفسه » ولكنه بدلا من 
ذلك اکتفی بمكة وحدها فا تاح للأموبدين فرصة لبوحدوا كلمتهم 
و لموا شعثهم 6 . 

ولكننا نويد ابن الزبير فى رفضه ما عرضه الأموبون عليه . 
فأهل الشام لا يدينون بالولاء الا للأمويين » وليس لابن الزيير 
ف الشام عصبية وأنصار پعتمد عليهم كما أن بلاد الحجاز كانت 
قد عانت كثيرا من الحكم الأموى »> وناصر الححازیون ابن الز در 
لأنه أصبح المعارض الوحيد للحكم الأموى » فماذا يكون مو قفهم 
منه لو رأوه برحل مع الأمويين الى حاضرتهم وعلى رأس جيشهم ۶ 
لا شك أنهم كانوا يتخلون عنه » فيفقد بذلك أنصاره وحنده . 

وكان ابن الزيي حريصا على مشاعر الحجازيين ؛ فهم أنصاره 
وعصبيته » نری هذا واضحا فى حواره مع الحصين ۽ فكان الحصين 
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یکله سرا ينما يجيبه ابن الزبیر جهرا . ولم يكن ذلك سذاجة 
منه كما ظن الحصين » فقد كان أنصاره يجلسون على مقربة منه » 
. فأراد أن مُسمعهم ما بسر“ خاطرهم » فتعمّد أن يسمعهم قوله 
للحصين انه لا برضى الا بقتل عشرة من آهل الشام مقابل كل 
رجل بقتل من أهل الحجاز . وكانت حركة ابن الزبير قبل كل 
شیء » هی حركة الححاز التى تهدف الى عودة الحاضرة والنفوذ 
الى الحجاز كما كانت الحال فى عهد الرسول وأبى بكر وعمر 
وعشمان . 

ولم يكن ابن الزیر بأمن لوعود الحصین ؛ ذلك القائد الذی 
شترك فى مذابح الحر“ة والتنكيل بأهل المدينة » ثم قدم يعزو 
الكعبة » وقد يكون قد اعتقد آنها مكيدة جديدة . كما أن تعهد 
الحصن لابن الزوذ أخذ البيعة من أهل الشام له ليس كافيا » 
فالحصين لا يشل البیت الأموى » ولم يكن لسان الأمويين الناطق 
با را . وكان هناك شيخ بنى أمية مروان بن الحسكم الذى 
ما زال بترقب الفرص للوئوب الى عرش الخلافه ۰ | 
تنازل معاوية الثانی عن الخلافة : 

توف يزيد بن معاوية وهو فى الرابعة والثلائين من عمره > 
وخلفه ابنه معاوبه الثانی ؛ ولم يتجاوز بعد الثامنة عشرة . وکان. 
القدرية » ويعتقد أن معاوية سلب علی" بن أبى طالب حقه فى 
الخلافة » وآن أباه يزيد بالتالى لم يكن له حق فيها . فقد صعد 
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آلنر فقال : « ليها ناس » ان جدتى معاوية نازع ار آهله »6 
ددن هر احق به منه لقرابته من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو على بن ابی طالب » وركب بكم ما تعلمون حتى آنته منيته 

فصار ف قبره رهينا بذنوبه وآسيرا بخطاياه . ثم قلد أ بن ال 
فکان غير آهل لذلك » ورکب هواه وأخلفه الأمل وقصر عنه 
الأجل » وصار فى قبره رهينا ددنوبه ۸ وأسيرا بجرمه . ان من 
أعظم الأمور علینا لسوء مصرعه ویس منقلبه » وقد قتل عئرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم © وأبا ح الحرم وخراب الكعية ؛ 
وما أ اند ولا بالتحمل نکم دنم ار » 

وهكذا زلزل معاوية الثانى أركان الدولة الأموبة » وسلب 
جد ه معاوية وأباه يزيد حقهما فى الخلافة » وعددد أخطاءهيا 
بصورة كفت المعارضين المدولة الأموية وخاصة عبد الله بن الزیر 
متو نه مهاجمة الأموبين . ْ 

أراد معاوية الثانى أن بفسح المجال لخلافة ابن الزبير » دون 
قصد » فنزل عن عن الخلافة » كما أنه لم يعيئن من بخلفه. : کما 
لم بحداد طريقة لاختيار خليفته () . وكانت أيام معاوية الثانى فى 
الخلافة أربعين يوما قضاها كلها فى فراش الرضر . فیعد آن آفظهر 
للناس زهده فى الخلافة ونزوله عنها » ؛ لزم بيته ولم بحرج منه 
حتی وافاه الأجل . ۱ 5 
0 شعر الأمويون بحرج موقفهم » وخشوا أن يموت معصاویة 
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الثانى دون أن بعهد لأحد منهم بالخلافة » فيتخذ ابن الزبیر من 
ذلك فرصة سانحة لتحقيق أغراضه فيدب الشقاق بين أفراد البيت 
الأموى » وتضطرب الأمور ويقدم. الناس على البيعة لابن ازير 
أميرا للمؤمنين » فتوجهوا الى معاوية وألحوا عليه فى اختيار 
ولى لعهده لكنه أبى ذلك عليهم . وأبدى بنو أمية غضبهم عليه ؛ 
ويذهب بعض الورخین الى أنهم سمئوه » ويذهب البعض الآخر 
الى أنهم طعنوه 3008 , 

كانت وفاة معاوية وعدم عهده بالخلافة لأحد من أفراد يته » 
سببا فى تفرق كلمة بنى أمية وانقسامهم على أتفسهم اذ تتافسوا 
على الخلافة وتهافتوا عليها تهافتا آدی الى ضعفهم وغلو شأن 
عبد الله بن الزير . ويصور المؤرخ المسعودى ٩‏ تنافس الاموین 
على الخلافة » وآثر ذلك : ف تفرق كلمتهم » فيقول انه لما مات 
معاوية الثانى « صلى عليه الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ليكون 
الأمر من بعده . فلما كبر الثانية طعن فسقط ميتا قبل تمام الصلاة ؛ 
فقدم عثمان بن عتبة بن أبى سفيان فقالوا : نبابعك ۶ قال : على . 
آن لا أحارب ولا آباشر قتلا . فأبوا ذلك عليه » فصار الى مكة ' 
ودخل فى جملة ابن الزبير ٠.‏ ۱ ۱ 
البيعة لابن الزبر بالخلافة : 

كان أنصار ابن الزيير قد طلبوا منه فى خلافة يزيد أن ببایم 
بم لسعم الحسين » فنصحهم بالتروى والانتظار ؛ فقد 
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أكانت ف عنقه ببعة ليزيد » وان كان ابن الزبير يستطيع أن بتحلل 
منها لأن معاوية آخذها منه تحت تهديد السيف ؛ الا أنه رآی 
ألا يتعجّل . وبعد وفاة يزيد جاءه الحصين بن نمير قائد جيش 
الشام وعرض عليه أن تانعه و سیر معه الى الشام 6 فأبى كل 
ذلك . وكان ابن الزبير.طوال عهد يزيد لا بدعو اللا للشورى 4 
وكان بلقب تسه ( العائذ بالبيت ) . أما الآن فصار بدعو الناس 
الى بيعته » ولقب نفسه ( أمير المؤمنين ) ٩‏ . 

وان كان ابن الزبير قد رأى بالأمس أن يتبع سياسة التأنی ‏ 
والروية » فقد رأى اليوم أن يتبع سياسة العجلة وانتهاز الفرص + 
ققد ضازت موی سهدة له : خلفة قتسف كازة لنش رنه 
وحزب أموى منقسم على تسه ؛ وولاة طامعون فى الدولة » 
ورعايا ساخطون على حكامهم . فاعلن ابن الزبير تفسه خليفة 
وسارع الناس الى بيعته . وصف البلاذری ٩‏ الوقف فقال : 
« فلما مات معاوية مال أكثر الناس الى ابن الزير » وقالوا هو 
رجل كامل السن » وقد نصر أمير المؤمنين عثمان » وهو ابن حوارى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمه بنت أبى بكر بن أبى قحافة » 
وله فضل فى نفسه ليس لغيره » . 
بيعة الحجاز لابن الزبير : - 

أعلنت بلاد الحجاز خاصة وشبه الجزيرة العربية ولاءها 
لعبد الله بن الزبير وبابعته بالخلافة . وبداً ابن الزبير بأخذ البيعة 
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من أهل مكة حيث كان یم بها ؛ فهرعوا الى بيعته . ثم طلب 
البيعة من آهل المدينة فكانوا کاهل مكة فى التسابق الى البيعة » 
فقد تطلعوا الى الخلاص من الحکم الأموى » وقد كانت فظائع 
الج تزالمائة فی آذمانم . 

وأراد ابن الزبير أن يرضى مشاعر أهل المديئة » فكتب الى 
واليه الجديد الذى عهد اليه بحكم المدينة أن ينفى جميع الأمويين 
من المدينة » فآخرجهم جميعا وسمح لهم بمصاحبة أموالهم وساهم 
وآولادهم ؛ ورحلوا الى دمشق بالشام . ولكن نفيهم وان أرضى 
آهل المدينة » الا أنه أضر بمصالح ابن الزبير » فقد أتاح لهؤلاء 
الأموبين أن یفروا من قبضته . فقد خرج هؤلاء الأمويين وعلى 
رآسهم شیخهم مروان بن الحكم حيث بدأوا شبحون المكائد 
ضد ابن الزبير » ويعملون على دقع مروان الى اليم 
اقا گرا انم ای 

ویری الرخ الیعقوبی ۲۲ أن نفی الأموبين من الدینه عاد 
پالضرر على الحركة الزبيرية » فیقول « وأخذ مروان بالخروج 
فآتى عبد اللك ابنه وهو علیل محدر . فقال له : با بنی أن 
اين الزییر قد آخرجنی . قال : فما يمنعك أن تخرجنی معك ۶ 
فقال : كيف آخرحك جك وأنت على هذا الحال 7 قال : لفنى فى القطرع 
فان هذا رأى 7 يتعقبه ابن الزبير . فخرج وآخرج عبد اللك > 
وتمقنب ابن زیر رای كلم آنهقد اخطاً فوچه پردهي ففانوه > > 
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حرص عبد الله بن الزبير أن يكون له مظاهر الخلافة » فولى 
الولاة والعمال على المناطق التى امتد تفوذه اليها . فولی آخاه 
يل ا 
بان يأخذ له البيعة من المسلمين 
يلاد العراق تبايع لابن الزبير : 

كان أهل العراق ن لا بهتمون طوال تاربعتهم الا بتحقيق استقلال 
بلادهم 207 وقد ی هده اک ولق لع 
ابن آبی طالب حاضرة خلافته اق الكوفة 6 ثم ضاعت هذه 
لآمال بعد مصرعه » فحاولوا استرجاع لتاريع »لسن 
ولكن كربلاء حرمتهم من هذا الزعیم ع مر عاق وير مق 
يحقق لهم الاستقلال . 

ونظر أهل العراق الى العالم الاسلامى » فوجدوا خليفتين » 
أحدهما فى الححاز وهو عبد الله بن الزیر » وآخر بالشام وهو' 
مروان بن الحكم . فكان عليهم أن بختاروا طاعة آحدهما ٠‏ وهم 
ف الحقبقه بکرهون البيعة لهما على السواء » ففی بيعتهم 
لابن الزبير اعتراف منهم ببقاء الحاضرة فى الحجاز » فتظل الحالة 
كما كانت عليه فى خلافة عثمان . و ف بيعتهم لمروان استمرار للحكم 
الأموى فى العراق » ذلك الحكم الذى عانوا منه الكثير على بد 
زياد وابنه عبيد الله » وهم لم ينسوا موقف معاوية من علی" » 
وموقف ابنه يزيد من الحسين . ورأوا أن بختاروا آهون الأمرين . 
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ولا شك أن البيعة لابن الزبير افضل من البيعة لروان ء قفو 
سیعتبر هذه البيعة تفضيلا له على منافسه » پینما يعتبر مروان 
الهم له و ا ان خلفته تعد استخوارا للدولة ' 
الأموبة التى وضع آسسها معاوية بن أبى سفيان . 

رأى آهل المراق فى خلافة ابن الزير فرصة للتخلص من 
الحکم الأموى » واستقر رآیهم على موازرته كلما آمکن لهم 
ذلك . فوفد عدد كبير منهم الى مكة وحاربوا فى صفه آثناء حصاو. 
. الكعبة ومکه فى عهد الخليفة يزيد بن معاوية ۲۲ » ثم بويع لروان 
بالخلافة فامتنعوا عن البيعة له وخلعوا طاعة بنى أمية » وبابعوا 
لابن الزبير . ولم تكن بيعتهم الا لتحقيق مصالح بلادهم . 

أبت البصرة والكوفة الا أن تكون مركزا للحوادث ف التاریخ 
' الاسلامى ۳ » فلعبت كل منهما دورا فى ترجيح احدى كفتى 
ابن الزبير ومروان فيما يتعلق بالبصرة » كان موت يزيد ومعاوية 
الثانى صدمة عنيفة لعبيذ الله بن زناد » فخفت قبضته ولانت 
سطوته » لأن الوقف أصبح مضطريا ولم بعد هناك خليفة قوی 
من بنی أمية بستند اليه فى حکمه وسلطانه ۳۱ . فرأى أن ستند 
الى حب أهل العراق » فبداً يتقرب اليهم ا ا 
الستبيل ۷" فحن لأن البصرة أصبحت مسرحا للعصبية القبلية 


Joseph Hell : The Arab Civilization, 28. 60. 


Khuda Buksh : Cont. to the Hist. of Islamic Civil, 9 
۷۰ IL, ۳185 ۰ ۱ ۱ ۱ 
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بين تر ورييمة ولاز © . وانتهز الخوارج هذا لاغبطراپ 
. فبدأوا يعيثون ف البصرة فسادا ‏ . 
رأى عبيد الله بن زياد أن يبدأ بطلب البيعة من آهل البصرة » 
. فهو یعرف أنهم أقل اتتصارا لآل البيت من الكوفة ؛ فدعاهم الى 
الاجتماع فى المسجد » افتتح الاجتماع بكثير من اللباقة والاعتدال 
خلافا لعاداته السابقة » وأشار فى خطبته الى ما قامت به أسرته 
من خدمات فى العراق والبصرة بصفة خاصة + وکیف. بذل چهده 
للعمل على رفع شأن آهلها » فقد آصبح عدد المقاتلة ثمانین آلفا 
تعد أن کانوا سبعين آلفا » ثم طلب منهم البيعة له حتی تستقی . 
آمور الشام ( 

ولا شك أن آهل البصرة قد انشرحت صدورهم لا آظعره 
" عبید الله بن زياد من ضعف واستکانة ورغية فى الاتفاق معهم ؛ 
فبایموه على أن بلی آمرهم ریشما بتفق الناس . ولا كان آهل 
البصرة تفقوا على أحد منهم ؛ فى حين فاجأهم ابن زياد بطلب 
البيعة له فقد رضوا بما عرضه علیهم رشا یتفقود فیما بينهم > 
ورشما بنالون ما فى بيت الال وما وعدهم به من عطاء وصلات . 
وعيثر آهل البصرة عن حقيقة شمورهم بعد خروجهم من المسجد > 


)030 البلاذرى : أنساب الأشراف ح ٥‏ ص ٠. AA‏ 
9) الدنوری : الأخبار الطوال ص ۲۷۹ . 
(۲) الطيرى < ۷ ص ۱۸ ۰ 


۱۳۹ 


ققد مسحوا بآبديهم فى الحيطان وقالوا : آبظن آبن مرجانة آنتا ٠‏ 
تنقاد له فى الجماعة والفرقة 9 | 9© , 020 
٠‏ ظل عبيد الله بن زياد أميرا للبصرة لفترة قطيرة ؛ ثم أخنا 
صلطانه ف الضعف ؛ فكان بأمر بالأمر فلا يقضى » ويرى الرآی 
فيرد عليه » ويأمر بحبس المخطىء ء فيحال بين أعوانه وينه . بل كان 
يصعد المنبر فيحصبونه ويرمونه بالحجارة ويسبونه © . 
ولم يجمع آهل البصرة رأيهم الا على نبذ طاعة ابن زياد » فقد 
رأت عامة الناس أن فى بقاء حکم ابن زياد الضعيف ما يهددهم 
بخطر الخوارج ؛ وقصدت الشيعة الى الأحنف بن قيس لينهض 
بهم فأبى » فقالوا : أنت سيدنا . فقال : لست يسيدكم ؛ ائما 
سیدکم الشيطان ! 29 . وغضب الموالى على ابن زياد لتفضيل 
العرب عليهم » بل ان الخوارج أنفسهم » ومن ورائهم القراء ؛ 
اخرجوا لطرد ابن زياد . ورأى ابن زياد آن .ينجو بحياته ؛ فخرج 
هاربا الى الفيام 2 

على أن خروج ابن زياد من البصرة ل تقض" غلى ماعب 
آهلها » فقد اشتعلت نيران العصبية بين مضر واليمن . وآثروا آن ' 
٠‏ يعيدوا قصة التحكيم ؛ فاختارت كل فئة من يمثلها » ولکن 

(۱) الديتورى : الأخبار الطوال ص ۲۷۹ ٠‏ أبن الثثير : الکامل 


ص 5 ص ۵٩‏ 3 
(۲) ابن و : الأمامة والسياسة ح ۲ ص 15 هھ 


(۲) ابن الثتی : النقائض ح ۱ ص ۰۲ .. 


الحکمن اختلفا » فرآى الضری ف بنى أمية » ورأى اليمانى ق 
بنى هاشم » ثم اتفقا أخيرا على اختیار عبد الله بن حارث » وهو 
مضرى هاشمى يجمع بين الصفتين فارضی الفريقين © . 

لكن هذا الاختيار لم ید الى القضاء على الفوضى ف البصرة؛ , 
ورأت البصرة أن تبحث عن خلاص من هذا الضيق » ووحدته 
آخيرا » فقد ظهر فى سوق البصرة رجل بقول : أيها الناس 6 
هلوا الى آدعکم الى ما لم يدعكم اليه آحد » آدعو کم الى 
العائذ بالحرم . یعنی عبد الله بن الزيير ۳ . 

فكتب أهل البصرة الى عبد الله بن الزبير بعلمونه أنه « امام 
لهم ويسآلونه أن بوجه اليهم رجلا من قبله يتولى الأمر بها فدعا 
وجوه أهل البصرة فاستشارهم ف رجل ولیه حرب الخوارج ؛ 
أعداء البصرة الألداء » فأجمعوا على اختيار المهلب بن أبى صفرة ؛ 
فلقى هذا الاختيار قبولا منه » وتنفس أهل البصرة الصعداء . 
ولكن حكم ابن الزبير لم بستقر تماما الا بعد أن بعث الى البصرة 
آخاه مصعب بن الزبير حاكما عليها » وكان ذو شخصية قوية 
وخرم ور 5 

كان خطر الخوارج والعصبية القبلية هما العاملان اللذان 
دفعا أهل البصرة الى مراسلة عبد الله بن الزبير » فالخوارج تمتاز 
بالشجاعة والاقدام » ولا يمكن اخضاعها الا بحيوش عظيمة العدة 


۱۳۸ 


والعدد » ذات قيادة منظمة » وهذا لا بتوافر لعبيد اله بن زياد » 
ولا يمكن أن يقوم بهذا العبء الجسيم الا الخليفة الجديد 
عبد الله بن الزيير . أما الغصبية القبلية فقد آنهکت قوى أهط؟ 
الیصرة وهم ف حاجة لتوفیر جهودهم لقتال الخوارج < » فاصطلحت 
الأزد ومضر وتراضوا على بيعة اين الزیر © وارتاحت تميم 
لبيعة ابن الزبير فهى قبيلته وعشيرته " . 

ما عن موقف الكوفة من حرکة عبد لل پن الزمر » فان 
ابن زياد مع حرصه على اخذ البيعة له من أهل البصرة » اکتفی 
بأن بعث رسولا من قبله الى الكوفة لتحقیق هذا الغرض حتی 
لا يشير شعور آهلها من الشيعة . ولم يكد رسوله نفد الى الکوفة 
ویدعو الى بیعته حتی آلقی به فى غياهب السجن . كذلك اعترضت 
تساء الکوفه على تولية عمر بن سعد بن آبی وقاص آمیرا لهذه 
المدينة فخرجن باكيات نادبات . وألهب هذا البکاء والنواح 
شعور أهل الكوفة فأسرعوا ی عزل عم + تام لتطيه ا 
« لا حاجة لنا من بنى أمية » ولا من امارة ان مرجانة » انم 
البيعة لأهل الحجاز » © . 

فاختاروا عامر بن مسعود وكثبو | بذلك الى عبد الث بن الزبير » 
فاقرهم على اختيارهم » وظل ابن مسمود آمیرا عليمع جتی عزله 
ابن الزبير وولى عبد الله بن يزيد . 

(1) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ح ۲ ص ۲۲ . 

Khuda Buksh Cont. م‎ the Hist. مه‎ Isl. Civil, ۷۰ IL p.186. (¥) 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ح ۲ ص ۲۱ .۰ 


وكاب إعلام العربي ۱۳۹ 


البيعة لابن الزير فى مصر 8 

بعث عبد الله بن الزبير دعاته الى مصر لنشر الدعوة له وآخذ 
الببعة من آهلها . وقد مس المصريون الفوضى التى سادت الدولة 
الأموبة بعد موت يزيد بن معاوية وتنازل معاوية الشانی عن 
الخلافة » وتنافس البيت الأموى على الخلافة » كما كان بعض 
المرین ساخطین علی الحکم الأموی ف مصر . وکان بتولی 
حکم مصر فى ذلك الحين الوالی الأموى سعید بن يزيد ( 255 
سد هده ). 

وكان من أسرع الناس فى مصر الى البيعة لابن ا 
يدينون بمبادىء الخوارج ( » فقد شاهدوا الخوارج الأزارقة 
يرحلون من العراق الى مكة » وساعدوا ابن الزبير خلال حصار 
جيش يزيد بن معاوية الكعبة . 

ولا شعر عبد اه بن الزیر آن مصر قد دانت له بالط اعة 
واعترفت بخلافته » بعث اليها بأحد رجاله لیتولی حکمها » وهو 
حوع ع١‏ و یو سياه نج 

پعض الخوارج الذين کانوا مع ابن الزیر » فى شهر شعبان من 

سنة ٤‏ ه . فيقول أبو الحاسن ” : « ودخل معه مصر جماعة 
كثيرة من الخوارج » وآظهروا دعوة عبد الله بن الزبير بمصر 4 
ودعوا الناس تب 6 فتابعهم الناس وآصبحت مصر مند ذلك 
الحين ولابه تنبع خلافة ابن الز در . 


(۱) الکندی : الولاة والقضاة ص .2 م 
(۲) النجوم الزاهرة ح ۱ ص 11۵ .» 


۱۳۰ 


البيعة لابن الزبير فى الولايات الاسلامية ؟ 


بابع النعمان بن بشير لابن الزبير بحمص » وأصبحت تمصع 
تدین بالطاعة لابن الزبير . ولا ندهش لتحول هذا الوالى الأموى 
عن طاعة الأمويين الى طاعة ابن الزبير » فقد كان النعمان فى عهد 
لم يجهر بهذا الرأى . فقد آوفده يزيد الى ابن الزبير ليفاوضه 
ف البيعة له والانقياد لخلافته » فخلا النعمان ياين الز بر » فتوجه 
اين الزیبر اليه بالسؤال : أنشدك الله » آنا أفضل عندك آم يزيد ۶ 
فقال.: : بل أنت . فقال اين الزبير : فوالدى خير آم والده ۶ فأجاب 
النعمان : والدك . فقال : فأمى خير من أمه ۶ قال : بل آمك م 
فقال ابن الزپیر : فخالته خير آم خالتى 7 قال : بل خالتك . قال : 
فعمتى خير آم عمته ۶ قال : بل عمتك » أبوك الزبير » وأمك أسماء 
: اينة أبى بكر » وخالتك عائشة » وعمتك خديجة بنت خويلد . 
ف ابن الزبير : أفتشير على بسبايعة يزيد أ . قال د 
هذا أبدا !| (۲۲ . 


اصصخت قسن تدین بالطاعة لابن الزيير » فقد آعلن زفر 
ابن عبد الله الكلابى فيها الثورة » وبايع لعبد الله بن الزيير > 
وأقبل عليه آهل قنسرين يعلنون ولاءهم للخلافة الزييرية ٩٩‏ , 
(۱) الدینوری : الأخبار آلطوال ص ۲۷۳ . 
(۲) الطبری ح ؟ ص ٩۰٩‏ و 


۱۳۱ 


وامتدت الدعوة للخلافة الزبيرية الى فلسطين » فقد بایم نائل 
ابن قيس لابين الزيير بفلساين 6 وأخرج متها : الوالى" الأمووق 
روح بن زنباع الجزامى 

وأعلنت بلاد ال »> وخراسان » والحزيرة طاعتها لعبد الله 
ابن الزبير » وبعث ولانه عليها بعد طرد الولاة الأمويين . كما كان 
نجدة بن عامسر الحنفى الثاثر على الأمويين باليمامة حليفا 
لابن الز در . ۱ 
أما الاردن » فکان الاقلیم الوحید الذی آصر على الاخلاض 
لبنی أمية » فلم ببایم ابن الزبير . وكان زعيم حركة العارضة هناك 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبى »> وكان عاملا لمعاوبة ولاينه ' 
يزيد » وكان هواه مع الأموبين » فسار الى الأردن واستخلف على 
فلسطين روح بن زنباع الجزامی » فطرده منها نائل بن قيس 
س كما ذكرنا - وبايع لابن الزبير . وأخذ حسان بدعو ال 
الأردن الى طاعة بنى أمية ونبذ دعوة ابن الزبير . وبابعوه على 
شروط » وهی آلا يدعو الى خلافة ابنى يزيد بن معاوية وها 
عبد الله وخالد » وأن يدعو لخلافة مروان بن الحكم . فقالوا له : 
نحن نبايعك على أن تقاتل من خالفك واطاع | بن الزن علی أن 
تجنبنا هذين الغلامين - يعنى ابنی يزيد عبد الله وخالدا س فان 


نکره أن يأتينا الناس بشيخ ونآتیهم بصبی ۷ 


)1( أبن کثر * البدانة والنهانة ج ۸ ص ۲۲۱ ى 
(؟) أبن الآثير : لکامل حا 6 ص ٦1‏ ۲ ۰ 


۱۳۲ 


نفوذ ابن الزبير بالشام : ۱ ۱ 
كان اختلاف بنی آمية وتفرق كلمتهم ثغرة آراد ابن الزیر 
أن ينفذ منها للوصول الى بسط نفوذه فى بلاد الشام والبيعة له 
هناك : وکان ابن الزبير بعلم بما بين قيس وکلب من التعصب ؛ 
وأراد أن يستغل نلك العصبية لمصلحته : وقد قرب معاوية واینه 
يزيد قبيلة كلب فأصبحت تتولی المناصب الكبرى » مما آثار 
أحقاد قيس » ولذا رأى ابن الزيير أن عتمد على قيس » وعهد 
٠‏ الى الضحاك بن قيس الفهرى ؛ وهو من قيس » أن بأخذ له البيعة 
من آهل الشام . 
أن الوقت لم بحن بعد لتحقيق آطماعه » فآثر أن يتخذ من دعوة 
ابن الزبير سلما يرقى به الى الخلافة . ونجح الضحاك ف نشر 
الدعوة لابن الزبير فى آرجاء الشام » عدا اقليم الأردن الذى اش 
البقاء على طاعة الأموبين . : 1 
انقسم آهل 2 على أنفسهم ؛ فریق يويد ابن الزبیر » 
وفریق آخر استمر عل ی ولاه للدولة الأموبة ) ویصور المؤرخ 
الطبری(4 الوقف : « فقام , بعضهم الى بعض ف السجد فاقتتلوا ۽ 
قيس تدعو الى ابن الزيير ونصرة الضحاك » وکلب تدعو الى 
ی أمية ثم الی خالد بن يزيد ؤيتعصبون ليزيد. وكان من الأجناد 
اس بهوون بنى أمية » وناس يهموون هوی ابن الزبيد > ۰ 


(۱) الطبری ج 6 ص 4۱۱ سم 


۱۳۳ 


وأدرك الحصين بن مير » عند عودته من غزو الكعبة بعد 
وفاة يزيد ؛ هذا الانقسام الذى أصاب الأمودين فأراد أن بحذرهم ۱ 
وينذرهم » فقال لهم : نراكم فى اختلاط فأقيموا أميركم » قبل 
أن يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء !! © . 

شعر الأموبون بخطر دعوة الضحاك لخلافة ابن الزبير » فقد 
اتتشرت الدعوة الزييرية فى جميع الولایات الاسلامية » وكان 
الأمويون يحرصون على بقاء بلاد الشام معقل الخلافه الأموية 
بعيدة عن النفوذ الزيرى . ولكن الضحاك تجح فى أخذ البيعة 
لابن الزبير من كثير من هل الشام وخاصة من القيسيين : 

ورأى الأمويون أن يضعوا نصيحة الحصين بن نمير موضع 
التنفيذ » فعزموا على اختيار خليفة آموی يجيع شملهم وبوحند 
كلمتهم . وعرض الأمويون الخلافة على كثير من أتناء البيت الأموى 
فكان كل منهم يتهرب منها ويأبى توليها فى هذه الظروف الدقيقة 
الحرجة . ولكن كان عليهم آن سرعوا ف توحيد صفوفهم » حتى 
لا تخرج الخلافة من الأمويين بالشام الى ابن الزبير بالحجاز . 

اجتمع الأموبون » فقال بعضهم : ان المثلك كان فينا هل 
الشام ؛ أفينتقل ذلك الى أهل الحجاز ۶ لانرضى بذلك !! هل 
لكم أن تأخذوا رجلا منا فينظر هذا الأمر ۶ . فقال الفريق 
الآخر : نعم ! . فعرضوا الخلافة على خالد بن يزيد بن معاوية ؛ 
وهو غلام حدث السن ؛ فتردد فى قبولها وقال : أستخير الله وأنش 


)١(‏ ابن الاثر : الكامل ج € ص 1١‏ م 


۱۳۶ 


وشن الأمويون منه 4 فعرضوا الخلافة على عمرو بن سعيد ¿ فاغقا 
پسبهم وقول : والله لا أفعل » لا أفعل !! فقصدوا مروان بن 
الحکم طلبون منه قبول تولی الخلافة » فقال : أستخير الله 
وآساله أن بختار لأمة محمد خيرها وآعدلها ما شاء الله ٩7‏ ء 
مؤتمر الجابية 

انتشرت دعوة عبد الله بن الزبير ف جميع الأقطار الاسلامية » 
عدا الأردن » وعظم آمره الى حد جعل مروان بن الحکم شکر 
فى آن مصد ابن الزبير مبابعا له ؛ لولا آن نهاه عبيد الله بن زياد 
عن ذلك فقال : استحييت لك ما تريد » أنت كبير قريش: وسيدها 
تصنع ما تصنعه ۱۶ ۲۳ 

ورای بنو امية فى مروان الشخصية النشودة التى بستطیمون 
آن رشحوها للضلافة » فکان يؤهله لها كبر سنه وسبقه ف 
الاسلام » ودفاعه عن عثمان » فرأوا فيه مرشحا ستطیعون أن 
نافسوا به اين الزبير » وخاصة أن مروان كان يفوقه ستا. 
وخلا الجو لروان » حيث ان زعماء الأمويين كعمرو بن سعيد 
ابن العاص » وخالد بن يزيد بن معاوية ؛ قد تخلفوا عن طلب 
الخلافة . وآراد الأمويون أن يقطعوا على أنصار هذين الزعيمين 
فرصة المعارضة مستقلا » فرأوا أن عفدوا موّتمرا فى الحابية 
تداولون فیه فیمن.یولونه الخلافة الأموية ليقاوم خلافة عبد الله 


)۱( ابن قتيبة اي اا 8 


۷۱۳۵ 


أبن الزبير » ثم يبابعه جميع آفراد البيت الأموى » وكان مروان 
اين الحكم هو المرشح الأول . 

ولكن كان أمامهم عقبة كبرى » وهی دعوة الضحاك بن قيس 
الفهری لابن الزبير » ورآوا عجزهم عن اخضاعه بالقوة » فلحاوا 
الى المكيدة . فأرسلوا ابن زياد الى الضحاك فحستن له أن يدعو 
الى تفسه بدلا من دعوته لابن الزییر » وما زال ابن زياد غره 
حتى عمل بنصيحته ؛ فدعا الناس الى مبايعته . وكان ذلك بمثابة 
القضاء على مكانته السياسية فى قلوب أنصاره ؛ فقد انفض 
الناس من حوله » بعد أن علموا نکثه لبيعة ابن الزبير » وتقلتبه 
ف الأهواء » تحقيقا لمصلحته الشخصية . يصور ابن كثير © : 
الوقف فيقول : « فدعا الضحاك الى نفسه ثلاثة أيام » فنقم 
الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتنا الى بيعة رجل فبایعناه ثم خلعته 
بلا سبب ولا عذر » ثم دعوتنا الى تفسك » فنرجم الى البيعة 
لابن الزيير » . ورآى الضحاك أن بشترك فى مفاوضات الجابية 
عسى أن تنتهی الى اختياره للخلافة » فأرسل الى بنى أمية ستذر 
اليهم عما بدر منه آنفا » ثم رحل الى الجابية © . 

بدأ مؤتمر الجابية » وقام فريق من بنى أمية يرشح مروان 
ابن الحكم للخلافة » پینما رشح فريق ثان خالد بن يزيد بن معاوية ۽ 
ورشح فريق ثالث عمرو بن سعيد بن العاص . وبعد جدال طویل) 
عنيف اتفقوا على تولية مروان بن الحكم ومن بعده خالد ثم 


ا “ابن تحببة : الأمامة والسياسة ج ۲ ا 
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عمرو . ثم عزموا على القضاء على روح الفتنة على بلاد الشام 6 
وعلی الدعوة الزييرية . ۱ 
تقدم الأمويون الى دمشق لقتال داعية اين الزيیر وهو 
الضحاك بن قيس الفهری » وكان قد سيطر على دمشق » فالتقوا 
په ف ( مرج راهط ) وقاتلوه » حتى هزموه وقتلوه . كما قتلوا. 
النعمان بن يشير والى ابن الزبير فى حمص واستردوا المدينة من | 
أنصاره . وهرب زفر بن الحارث الكلابى والى ابن الزبير على 
قنسرين 27 . كما هرب نائل بن قيس من فلسطین ‏ . 

وهكذا انكمش سلطان عبد الله بن الزبير فى بلاد الشام » وبايم 
الأمويون مروان بن الحكم خليفة » وبداً عهد جديد » هو عهد 
الخلفاء المروانيين » بعد انتهاء عهد الخلفاء السفيائيين . وأصبح . 
فى الدولة العربية الاسلامية خليفتان : خليفة فى الشام وهو مروان 
ابن الحکم » وخليفة ف الححاز وهو عبد الله بن الزبير » وبدآ 
ی مه 
الشام والحجاز . 


(۱) اليعقونى + ۲ ص ۳ . ۱ 
.. (؟) أبن الأثير الکامل ج 6 ص ٩۳‏ » 


۳۷ 


۷- الصماع نان ال لین احجان 
والشلفاء الأموتين بالشتام 


مروان يستعد لصراعه مع اہن اريس 

ابن الزبير ومروان وكنى ميزان 

مروان ينترع مصرمن ابزالزییں 
صراع مروان وان الزب بر حول المراق 
مروان مخف ف اناناع المدينة من ابزال :بار 

عبد الملك وم بن ازس 


۱۳۹ 


القع بي ابرلد اجا( 
واخلفاء ال میت إلشام 


٠ هروان يستعد لصراعه مع ابن الزير‎ ٠ 

كانت وفاة معاوية الثانى » واغفالة العهد بالخلافة لأحد من 
آفرّاد الت الاموی .شيا ف تفرق کلمة بنی آمية + واتقسامهم 
على آنفسهم . اذ تنافسوا على الخلافة وتهافتوا علیها تهافتا آدی 
9 آدّی الى تضاوّل نفوذهم فى العراق والححاز ؛ 

حيث كان اين الزبير مبايعا بالخلافة ٩‏ . 

ل هر الت الهنری نشل العصبة القبلية » فکانت 
قبائل عرب الشمال القيسيين » كغطفان ومضر وغيرهما » فى شمال 
الشام وفى الحزيرة والعراق » غير مرتاحة الى محاباة معاوية الأول 
لینی كلب اليمانيين . وما كاد این الزبير يبابع لنفسه حتى ارت 
قيس بزعامة زفر بن الحارث فطرد والى قنسرين » وتغلب الضحاك 
ابن قيس على الأمويين وأعلن ولاءه ‏ كما مر ينات لابن الزير » 
٠‏ وشعر الامویون بخطر العصبية القبلية على حكمهم » فاجتمعوا 
پمرج راهط لتصفية هذه الأحقاد » ثم اتفقوا على البيعة لمروان 


Quatremerê : Mem. Hist, Sur ها‎ Vie d Abd. ben. Zobair. (0) - 
P. 29۰ ۰ 


ابن الحكم 0 لاعتقادهم أنه الشخصية المنشودة التى ستطيعون 
بها أن ينافسوا عبد الله بن الزییر . 

ونجح مروان فى القضاء على نفوذ عبد الله بن الزبير فى بلاد 
. الشام حينما قتل الضحاك بن قيس فى موقعة مرج راهط (© . 
وأبدى ابن الزبير له لمقتل الضحاك » وبعث آخاه مصعب ين الزيين 
الى فلسطين ليحاول الاحتفاظ بالنفوذ الزييرى هناك ب ولكن مرواذ 
بعث جیشا أرجع مصعبا على آعقابه ۳ . ۱ 

فقد عبد الله بن الزیر کل آمل فى اعادة تفوذه فى الشام » 
فرآی أن يعمل على الاحتفاظ بسیطرته على سائر الاقطار 
الاسلامية . وف تفس الوقت بدأ مروان يعد العداة لانتزاع 
الأقطار من ید ابن الزبير كما انتزع منه بلاد الشام . ولذا بد 
بين هذين الخليفتين صراع عنيف فى سبيل الخلافة والسيطرة على 
الدولة العربية الاسلامية . ولم يكن فى اتتصار مروان فى مرج 
راهط نهاية لمتاعبه » فقد كانت آمامه عقبات يجب عليه أن بقضی 
عليها حتى بصفو له الجو فيتفرغ لابن الزيير . 

فقد أثارت واقعة مرج راهط دفين الأحقاد التى كادت ترول 
بين الحميريين والمضريين » كما أخذ الحميريون اليمانيون بعد أن 
رجحت كفتهم يسومون منافسیهم آشد صنوف الاضطهاد . وكان 
على مروان آلا يقابل عدوه ابن الزيير وجرئومة الفرقة والانقسام 
منتشرة بين رجاله وجنده , ۱ 


(۱) السعودی : التنبیه والاشراف ص ۲۱۸ ا 
(؟) ابن الآثير الكامل < ص ٦٥‏ 8 


واخير ما صوار أحقاد الحميريين والضرین » كل نحو الآخر > 
هذه الایات التى أنشدها الفرزدق آحد شعراء اليمنيين متفاخرا 
على قيس : 
ولو رام قيس غسپرهم يوم راهط 

للاقى اناا بالسيوف الصوارم 
ب روغمت وم راهمط 
بطود أبى العاص الشديد الدعائم 

وخثی مروان من منافسه خالد بن يزيد بن معاوية ؛ ورأى 
التخلص منه » فتزوج من أمه فاخته ابنة أبى هاشم بن عتبة «ليسقط 
من أعين الناس » (2 . ثم تآمر مروان معها » فخنقاه حتى مات . 

وكان الذين حضروا مؤتمر الجابية من بنى أمية يعتقدون أنهم 
وقد ساغدوه على تولى الخلافة قد أصبحوا شركاء له فى الأمر . 
فشرطوا عليه شروطا قاسية لم يجد مفرا من قبولها » فقد كان فى 
حاجة الى مؤازرتهم له » وأغدق مروان عليهم الهبات والعطايا 
والمناصب حتى يسكتوا عنه . 

بقى على مروان أن تخلص من أكبر عدو له » أى عبد الله 
ابن الزيير » خليفة الحجاز . ورآى أن الوسيلة المثلى الحاسمه هی 
قبسير الجيوش اليه » ومقاومته مقاومة ابحابية . فقاد بنفسه 
جيشا الى مصر . ثم بعث عبيد الله بن زياد على رأس جيش آخر 
الى الجزيرة والعراق » وأرسل جيشا ثاثا الى المدينة بقيادة 
حبيش بن دلجة . 
اه ابن الاق + العامن عد هن 16 
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ابن الزبير ومروان فى كفتى ميزان : 

كانت شخصية كل من مروان وابن الزبير توثر ف موقف 
المسلمين منهما فلا يزال السلمون يذكرون أن مروان قد صلى 
. خلف ابن الزبير ف حرب الجمل » ويعرفون أن مروان كاد يهم 
بالبيعة لابن الزیر لولا أن نهره عبيد الله بن زياد . 

كما آن ماضى مروان ونسبه لم يكن يقنع المسلمين بأحقيته 
بالخلافة » فقد كان أبوه الحكم طريد رسول الله ولعينه » وكان ٠‏ 
مروان « لا فقه له ولا يعرف بالزهد ولا بروابة الآثار ¢ 
ولا بصحبة ولا ببعد همة » ٩(‏ . وكان مروان من عوامل اثارة 
مشاعر السلمین على عثمان بن عفان . كما أقدم فى حرب الجمل] ٠‏ 
على قتل حليفه طلحة بن عبيد الله غيلة حين شعر طلحة بالندم وأراد 


الرجوع عن الحرب . وعانى آهل الحجاز من سياسة مروان فيهم ٠٠‏ 


حين ولاه معاوية بن أ سفيان علیهم . وحنث مروان فى دمینه 
الذى أعطاه لأهل الحجاز » فقد آقسم عند منبر الرسول قبیل 
واقعة الحرة ألا يظاهر على آهل المدينة عدوا > ولكنه صحب 
مسبلم بن عقبة حين قدم يغزو المدينة » واشترك فى واقعة الحرة . 

بابعت الأمصار جميعا » عدا رقعه صغيرة هی الأردن » عبد الله 
ابن الزبير خليفة . فهى بيعة عامة عن رضا واجماع من المسلمين . 
وأرسل ابن الزبير ولاته الى الأمصار الاسلامية وأبدى المسلمون . 
رضام عن هلا الولاق. آم مروان ٠‏ بن الحكم 00 


“ 


)۱( التریزی : النزاع والتخاصم ص ۲۵ ۰ 
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صوى قر قلیل من آهل الشام » معظمهم من الأمويين 
أو صنائعهم » پینما وقف كثير من الأموبين الى خانب الضحاك 
ابن قيس داعية ابن الزبير . ويعلق المسعودى 2 على تولية مروان 
الخلافة فيقول : « وكان مروان آول من أخذها بالسيف كرها » 
على ما قيل » بغير رضا عن عصبة من الناس » بل كل خوافه 
الا عددا يسيرا حملوه على وثوبه عليها » . ويذكر الحصنی (۲۲ : 
« وكثير من العلماء يرون آن بيعة مروان غير منعقدة شرعا » 
اوور ۱ ود ی ات 


وان ان اى الزن شن مرو مل ات خن السياسية 
والشخصية » فان دستور الخلافة یقف فی جاب این الزیر » 


فمروان « باغ خارج على ابن ع الزییر » ۲۳ » لأن بيعته جاعت 
متآخرة » مما بوجب على السلمین مقاومته واخضاعه لابن الزبير . 
وید الاوردی © هذا الرأى » فيقول انه اذا عقدت الامامة 
لامامين ف بلدين لم تنعقد امامتهما لأنه لا يجوز أن بکون للأمة 
امامان فى وقت واحد . واختلف الفقهاء فى الامام فيهما » ولكن 
الاوردی بری أن الامامة لأسبقهما سعة ٠‏ وعقّدا . ۱ : 

تمسك کل من مروان وابن ن الزبير بحقه فى الخلافة » فاصبح 

1 . ۲۲ مروج الذهب + ۲ ص‎ )١( 

(؟) منتخبات التواربخ لدمشق ی | ص ٩۱‏ . 

ا من : تاريخ اخوان الصفا ۱ محطوط ) 
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لا مقر من تحكيم السيق بينهما » وقد تلاقی الخصمان فى ثلاث 
میادین هی : مصر ؛ والعراق » والدینه . 
مروان بنتزع مصر من ابن الزبير : ۱ 
استقر آمر الشام وفلسطین لروان » وآراد أن يخضع سائر 
الأمصار » حتی تصفو الخلافة له » فرأى أن ستدیء مصر آقرب 
الأمصار اليه » فهو لم يكن بستطیع أن يبدأ بالحجاز رآس الحر له 
الزيربة » أو بالعراق مركز الشيعة أعداء الأموبين الألداء . 
آما مصر ؛ فمعظم آهلها يوالون بنى أمية » وكانت مصر من 
مصرع عثمان بن عفان بعيدة عن محریات الحوادث فى الدوله 
العربية الاسلامية . ۱ ۱ 
وقاد مروان الجيش الأموى بنفسه » رغم شيخوخته وضعفه 3 
وسبقه جيش بقيادة ابنه عبد العزيز بن مروان » جاء عن طريق آيلة 
( العقبة الحالية ) . وكان يتولى حكم مضر والى ابن الزبيد وهو 
عبد الرحین بن جحدم » وكان قد طلب البيعة من الصریین » 
فبايعوه حين رأوا آن الأمر قد تم لابن الؤبير بتكة . واسبتمر : 
ابن جحدم يحكم مصر حتى علم المصريون ببيعة مروان بالخلافة » 
فیداً بعضهم يميل الى اعادة الحکم الأموى لصر . ۱ 
ولا علم ابن جحدم بقدوم مروان » بدأ بستعد لقتاله » فحفس 
خندقا حول السنطاط » فنزل مروان فى عين شمس » فاضطر 
این حجدم الى الخروج البه » فتحاربا فترة ثم رأيا أن بتهادنا 
وتصالحا حتنا لدماء آنصارهما فاصطلحا على أن يقر مروان 
این حجدم على حکم مصر ۰ 


ودخل مروان مصر ف غر َة جمادی الأولى سئة ۰۵ ه , 
وسرعان ما تحرر مروان من عهده لابن جحدم فمزله وفتح خزانته 
وأعطى الناس فسارعوا الى بیعته . ۱ ۱ 

ولکن بعض المصريين تمسكوا پالولاء لعبد الله بن الزییر ؛ 
ورفضوا البيعة لمروان 5 وأقدم مروان على قتل زعمالهم 6 وبلغ 
عدد القتلى نحو ثمانين رجلا . 

وأقام مروان بن الحكم فى مصر شهرين » ثم غادرها فى آولا 
رجب سنة ٦‏ ه ( 0880 م ) بعد أن وطد آمورها وأعادها ثانية 
الى الصکم الأموى 4 كما ولى عليها اينه عبد العزیز وزوده 
بالنصائح الهامة . ثم قفل مروان راجعا الى الشام >١‏ . 
صراع مروان وابن الزیر حول العراق : ۱ 

كان مروان بن الحکم قد بعث عبید الله بن زباد على راس 
جيش ليقاتل زفر بن الحارث » الذى كان عاملا لابن الزبير على 
قنسرین ثم هسرب من مروان الى قرقيسيا . وطلب مروان من 
ابن زياد أن يقتل زفر » ووعد ابن زياد أن يستعمله على كل 
ما يفتحه » وأمره بأنه اذا فرغ من زفر توجه الى بلاد العراق 
لینتزعها من ولاة عبد الله بن الزبير ‏ . 

وف طريق ابن زياد الى قرقيسيا علم بوفاة مروان وتولية انه 


" سيدة كاشف : مصر فى عصر الولاة ص .۸ . 
(۲) ابن کثیر ٠‏ البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۱۰ م 
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على ما ولاه عليه أبوه مروان . وتقدم ابن زياد نحو العراق وهدقة 
اجلاء ولاة ابن الزیر » ولکنه اضطر الى أن يغيتر خطته » ققد 
ظهر فى الیدان آعداء جدد لم يكونوا فى حسبان اين زياد » وهم 
( التواین ) ۰ . ۱ 
ققد ندمت شيعة الكوفة على تخاذلهم عن نصرة الحسين 
این على مما أدى الى مصرعه . وندموا على ما آقدموا » وتابوا ۽ 
وسموا أتفسهم التواین . وعلم ( التوابين ) بقدوم ابن زياد انی 
العراق » فرآوا الخروج لقتاله » وقتل ابن. زياد. آخذا بثار 
الحسين . والتقی الجيش الأموى بجیش التوایین عند عين الوردة » 
فطلب ابن زياد من التوابين أن يبايغوا لعبد الملك بن مروان > 
وطلي ( التوابين ) من جند ابن زياد أن يخلعوا عبد الملك ويسلموا 
لهم ابن زياد ؛ ويساعدوهم على اخراج ولاة ابن الزبير واقامة 
اخلافة علوية . غير أن كل فريق أبى الا أن يقاتل فى سبيل الأغراض 
التى خرجوا من آجلها » واتنهت معركة الوردة باخفاق التوابين 
ومقتل معظمهم . 
واستمر ابن زياد فى زحفه فى بلاد العراق . وکان الختار 
اين آبی عبيد الثقفى قد ظهر حينئذ فى بلاد العراق » ونادى بأنه 
وزير وذاعية محمد بن آبی طالب العروف باین الحنفية » وجمع 
بحو له فلول التوابين بعد هزيمتهم فى عين الوردة » وأعلن أنه 
سیثار لقتل الحسين فيقتل قاتله ابن زياد .. وخرج الختار وخلفه 
الشيعة والوالی » والتقى بجیش ابن زياد فهزمه وقتله » وبذلك 
وفتر الختار على ولاة ابن الزبير أن يلتقوا بالجيش الأموى بقيادة 


۱:۷ 


ابن زياد فى معركة حربية . ولكن مصرع ابن زياد وهزيمة جيشه 
جعل ولاة ابن الزبير ف مواجهة المختار بن أبى عبيد الثقفی » فد 
صراع بين الفر هن انتهی باتتصار ولاة ابن الزدير واستمرار 
النحو حتى يتقدم عبد الملك بن مروان على رأس جيش كثيف 
لانتزاع العراق من ولاة ابن الزيير . 
مروان يخقق فى انتزاع الدينة من الزیر : 

آرسل مرواق بن الحکم فى عام ٠٥‏ ه جيشين » آحدهما شادة 
اين زياد الى العراق » والثانى بقيادة حبيش بن دلجة لاستعادة 
المدينة من نائب عبد الله بن الزبير » وهو جابر ين الأسود 
أبن عوف . ولكن جابرا آسرع بالفرار . 

وشعر عامل ابن الزبير بالبصرة الحارث بن أبى ربيعة بحرج 
الوقف » فبعث بجيش من البصرة نجح فى أن يشغل جیش 
أبن دلجه عن فتح المدينة . وولى اين الزبیر عباس بن سهل على 
المدينة وآمره تال ابن دلحة 6 واستطاع الزييربون القضاء غلى 
الجيش الأموى ۳„ 

وهکذا آسدل الستار على صراع مروان للحركة الزييرية » ثم 
ظهر على مسرح السياسة عبد الماك بن مروان الذی خلف آناه فى 
الخلافه الأموية بدمشق بالشام . كما خلفه فى تولی آمر الصراع 


(1) أبن كثير : البداية والنهاية رج ۸ ص .1 .م 


۱:۸ 


مع عبد الله بن ابر خليفة الحجاز الذى ما زال مسیظرا على بلاد 
العراق 
عبد الملك يواصل صراع ابن الزبي : 

ترك مروان بن الحكم لابنه عبد الملك تركة مثقلة بالمتاعب 
والمصاعب . فقد خلف له الدولة الأموية فى أسواً حال ٠.‏ فقا 
مزقتها العصبية القبلية واجتاحتها حركات سياسية خطيرة كادت 
أن تعصف بها وتزيلها من الوجود . فكان من واجب عبد الملك 
أن مَضی على هذه العصبية ویکافح هذه الحركات حتی صفو 
الحو » وتمهدّد له الأمور . ٤‏ 

وکانت هذه العقبات تتطلب حزما وعزما ورباطة چاش ء وکان 
عبد اللك على نصیب كبير منها » ونجح فى تيسير دفة الأمور 
فى الدولة الأموبة » وأعاد للدولة الاسلامية وحدتها وتماسكها > 
ولذا فهو و بحق الموسس الثانى للدولة الأموية . 

صوتر الورخ السمودی ۷ عزيمة عبد الملك ورباطة جأشه » 
فقال : و وقد كان عبد اللك بن مروان سار فى جیوش آهل 
الشام » فنزل بطنان بنتظر ما يكون من ابن زياد » فأتاه خبر مقتل 
ومقتل من كان معه » وهزيمة الجیش باللیل » وآتاه تلك الليلة 
ثم جاءه خبر دخول نائل بن قيس فلسطين من قبل ابن بن الزیبر » 
ومسين مصعب بن الزبيي من المدينة الى فلسطين ثي جاءه ممسج 


چ ا 


٠ مروج الذهب < لا ص ؟)‎ )١( 
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ملك الروم لاوی بن فلقط وتروله المصيصة بريد الشام 
جاءه خبر دمشق وأن عبيدها وأوباشها ودعتارها قد خرجوا على 
آهلها و نزلوا الحبل 6 ثم آناه أن من فى السحن بدمشق فتحوا 
السجن وخرجوا منه مكابرة » وأن خیل الاعراب آغارت على . 
حمص وبعلبك والبقاع وعير ذلك مما نما اليه من الفظعات فى 
تلك الليلة » فلم ير عبد الملك فى ليلة قبلها آشد ضحكا » ولا آحسن 
وجها ؛ ولا أبسط لسانا » ولا آثبت جنانا منه تلك الليلة ؛ تحلدا 
وسياسة للملوك + فترك اظهار الفشل » وبعث بأموال وهدايا الى 
ملك الروم فشغله وهادنه » وسار الى فلسطين وبها نائل بن فیس 
على جيش ابن الزبير فالتقوا باجنادين ؛ فقتل نائل بن قيس وعامة 
أصحابه » وانهزم الباقون » ونمى خبر قتله وهزيمة الجيش الى 
مصعب بن الزبير وهو ف الطريق فولى راجعا الى المدينة » . 
وان رجلا هذه سياسته فى التخلص من العقبات التی قد تظهر 
آمامه نتوقع له أن تتم الأمور له بأسرع مما هو توقم . 
ولذا أصبح عبد الملك خصما لدودا لحركة عبد الله بن الزبير » 
ودار صراع عنيف بين الخليفتين » خليفة الشام وخليفة الحجاز . 
وكان عبد الملك ملما بتاریخ الحركات السياسية التى قامت 
فى بلاد العراق » وكان يعرف أن كلا منها تتعارض مع الأخرى 
ف مبادثها » فتركها تضرب بعضها بعضا ووقف هو موقف المتفرج » 
حى بلتهى دور الصراع بينها فيتولى هو آمر الفائز منها على 
الآخرين . فقد کفاه ابن زياد خطر التوايين » و کفاه الهلب 


۱۵۰ 


ابن أبى صفرة باس الخوارج » وكفاه مصعب بن الزبير قتال 
الختار بن أبى عبيد الثقفى . وبقی مصعب بن الزبیر » والى 
أخيه » على مسرح السياسة فى بلاد العراق » ویداً صراع عنيف 
بینه وبين عبد الملك » فقد رأى عبد الملك أن ينتزع بلاد العراق 
. من عبد الله بن الزییر ثم بوجه ضريته الى قلب دولة ابن الزبير 
أى يلاد الحجاز . ۱ ۱ 


۱۱ 


۸ موقف اللات الات ية 
۱ من خلا فن ابن الیب 
موف الحزب ا 
و دی النحوایج الآزارقة 


موقة 2 حزب ال 38 ار 


۱9۳ 


وق مكار يب 


موقف الحزب الهاشمى * 
۱ الم بويد بو هاشم حسركة عبد لله بن زیم ققد کان 
دع املوین مهم » آی آل على بن أبى طالب فى بداية ار الى 
الخلافة . حتی اذا تكرر اخفاق الحركات العلوية فى العصر 
الأموى » بدأ فرع آخر من بنی Ra‏ ای ين 
العباس بن عبد الطلب ؛ یسمی الی الخلافة 

سعی الهاشمیون بمذ وفاة سول سلی ا یه وس ال 
را RG‏ اب 2 
ی تا ۳ 
الراشدین . وقامت ضده ثورة تزعمها الز در بن 0 و طلحة 
أبدى. على" وآولاده سوی شفاعة عائشة فيه فأخلوا سسله 
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حتی اذا وضعت الحرب آوزارها » لم كن فى تفوس كل ` 
من الفريقين نحو الآخر سوی الحقد والبغضاء . ولکن بنی هاشم 
انشغلوا عن عبد الله بن الزيير بصراع آخر عنیف » وهو الصراع 
مع بنى أمية الذين تزعمهم معاویه بن أبى سفیان . فقد اشتبك 
على" ومعاوية فى موقعة صفين » حتى اذا فتتل علق » بابع آهل 
العراق ابنه الحسن بن على » وبداً الصراع بين الحسن خليفة 
العراق ومعاوية خليفة الشام » وأخذ عبد الله بن الزيير فى الحجاز 
يرقب الصراع بين الخليفتين ؛ ویتحین الفرص لیدعو لنفسه 

وأدى الصراع المرير الذی دار بين الأمويين والهاشميين » الى 
آن تناسی كل من بنى هاشم وعبد الله بن الزبير عداءهم القديم 
ورآوا جمیعا أن يتكاتفوا ويتعاونوا ضد معاوية وبنی آمیه . 

ولا تنازل الحسن بن على عن الخلافة لعاویه » تزعم الحسین 
اين على حركة معارضة بنى هاشم للحکم الأموى . وبداً اتف 
والتآزر من الحسين وعبد الله بن الزيير » وقد نجحا ف تنظيم 
حركة المعارضة لمعاوية حين طلب البيعة بولاية العهد لابنه يزيد .. 

وبعد وفاة معاوية » تولى الخلافة يريد . وقد مر بنا كيف 
٠‏ اتفق الحسين وار بن الزیر على الامتناع ء عن البيعة ليزيد » وعلى 
الخروج من المدينة الى مكة. ‏ 2 

وق مكة ؛ أخذ كل من الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
ق جمع الأنصار وتكوين حزب معارض للدولة الأموية . ولم بجد 
الحسين مشقة فى جذب المسلمين اليه » فقد توافدوا عليه يعلنون 


۱۵۵ 


ولاءهم وتأبيدهم » فهو حقيد الرسول صلى الله عليه وسلم وابن 
على بن أبى طالب . وشعر ابن الزيير بمنافسة الحسين » فرأى أن 
يصبغ حركته السياسية بصبغة دينية » فسمى تفسه ( العائذ 
بالبيت ) » فكان محلسه دائما عند الكعبه حيث بلتقى بالوافدين 
عليها . ولكن ابن الزير استمر على صداقته ومودته للحسين » 
فكان تردد داثما على محالسه » ويشاركه آراءه ودعوته . 
00 ثم كانت مأساة کربلاء فى عهد يزيد بن معاوية » حيث استشهد 
الحسين بن على وبعض العلودين.. و کانت هذه الفاجعة ضربة 
عنيفة أصابت الحزب الهاشمی » فقد فد هذا الحزب زعيمه 
وقائده . فقد کان‌باقی‌زعماثه مثل عبد الله بن‌العباس بن غبد المطلب 
وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب ومحمد بن على بن أبى طالب 
( المعروف بابن الحنفية ) لا يطمعون فى تولى الخلافة . 

رأى عبد الله بن الزبير أن من صالح حركته أن يستمر العداء 
ناشبا بين بنى آمیه والحزب الهاشمى . فقد كان لبنى هاشم منزلة 
كبرى فى قلوب المسلمين ونفوسهم » وكانت معارضتهم للدولة 
الأموبة مما يفت فى عضدها . ورغم أن الخليفة يزيد بن معاوية 
قد آمر واليه عبيد الله بن زياد بمنع الحسين بن على من الرحيل 
الى العراق مما أدى الى فاجعة كريلاء » الا أن يزيد رأى أن بهادن 
البيت الهاشمى ويستميلهم وبعوضهم عن خسارتهم الفادحة » حتى 
يهدىء من ورتهم وثورة المسلمين فى كل مكان » فقد سخطوا 
على يزيد واعتبروه مسئولا عن مصرع الحسین . ۱ 


۱۹ 


بدأ يزيد بن معاوبة فى تنفيذ هذه السياسة » فتبرأ من قتل 
ستميل اليه آحد زعماء نی هاشم 4 ووجد ضالته المنشودة ف 
المديح له والثناء عليه » ودعاه لزيارته فى دمشق بالشام . واستشار 
ابن الحنفية ولديه صغير وعبد الله فى أمر هذه الدعوة فنهياه عن 
السفر . ولكنه رأى قبول الدعوة » فشد رحاله الى دمشق . 

وق دمشق 6 أحاط يزنك ابن الحنفية فرظا هر الحفاوة 1 
والتکریم » وآغدق عليه الصلات والجوائز » ولذا سسارع 
من روساء العلو ین . 

عاد اين .الحنفیه الى بلاد الحجاز 1 وأعلن لأهلها بیعته لیزید 

ويتهمه بقتل الحسین » ولکن هذا هو محمد آخی الحسین ايع 
ليزيد » مما يضيع على ابن الزيير جهوده ومساعيه ٠.‏ 5 


ر 


۱5۷ 


موقفا سلبيا » فلم بعلن تآییده لها » وهو عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب . وحاول ابن الزبير مرات كثيرة أن بفوز بتأبيد 
ابن عباس » دون جدوى . وحمد يزيد لابن عباس امتناعه عن 
تأبيد ابن الزيير » فبعث اليه كتابا بشكره فيه على موقفه من 
وبنى هاشم الى التسسك ببيعتهم له » ومناه فى ختام رسالته 
بالأمانى والوعود ۲ 

لم يكن امتناع ابن عباس عن تأبيد ابن الزيير ولاء منه 
لبزید . فقد كان مقتنعا بأحقية بنى هاشم دون غيرهم بالخلافه . 
فكتب ابن عباس رده على رسالة يزيد » فأخيره أنه ف غنى عن 
حمده له وثنائه عليه » وان ما يمنيه به من مال وصلات انما هو 
حق لهم » وهو قليل من كثير کانوا بستحقونه » ثم ذكره فى ختام 
رسالته أنه لا بسى أنه قتل الحسين بن على ! 0© . 

ولس يزيد امتناع ابن عباس عن تأ ىده وطاعته » فرأى أن 
يقصر اعتماده على ابن الحنفية فى استمالة قلوب بنی هاشم 
واضحا عند عودة وفد المدينة من دمشق » فقد وقف عبد اله 
ابن مطيع وابن حنظلة يحثون آهل المدينة على خلع يزيد » وآخذوا 
يشتمونه ويسبونه بأقذع الألفاظ . فوقف ابن الحنفية من يزيد 


. ۲۲۰ اليعقوبى < ۲ ص‎ )١( 


موقف الدافع » فاخذ یبعد عنه كل اتهام وجهوه اليه » فنفی 
عنه أن شرب الخمر وشهد آنه أقام عنده أياما فلم بره يشربها > 
ثم استمر فى دفاعه فقال : « ما رأيت منه ما تذكرون » وقد حضرته 
0 وأقمت عنده فررآننه مواظا على الصلاة متحريا للخير سأل عن 
الفقه ملازما للسنة » ٩‏ , 

ظن أهل المدينة أن ابن الحنفية يدافع عن يزيد لأنه لا يريد 
الببعة لمبد الله بن الزبير . فعرضوا عليه أن يولوه عليهم + فرفض 
عرضهم » كما رفض أن بشارکهم فى قتال يزيد » حتى اذا هددوه 
بأنهم سيكرهوه على القتال » ترك المدينة ورحل عنها الى مكة ۰ 
ووصف امرخ البياسى الموقف بين ابن الحنفية وابن بن ای دام 
المدينة » فقال : « واجتمم آهل الدينة فى المسجد وخلعوا يزيد ؛ 
وأظهروا البراء منه » وأجمعوا على ذلك » وامتنع عن ذلك 
و ی و 
على ذالت > فرج اة وکان عذا ول ما هاح ار پنه 
وبين ابن الزبير 6 . 

ثم كانت موقعة الحرة » حينما تزا جيش يزيد المدينة ونكلوا ٠‏ 
نوات تتکیل وقد هب السامون چبی للدفاع للا 

(۱) ابن طولون : هید آلشرید من آخبار يزيد ( مخطوط ] 

ورقة رقم ۵ ۰ 
0( اي ارين بالحروب الواقعة فى صدر نت 
E‏ 


وو ۱ 


الرسول المنورة . ولكن بنى هاشم وقفوا من الجيش الأموى 
موقفا سلبيا » فيذكر المؤرخ ابن طولون : « لم يخرج أحد من 
آل طالب ولا من بنى عبد الطلب فى وقعة الحرة » ٩‏ . وكان 
اين عباس وابن الحنفية خلال الغزو فى مكة . 

وجاء الخبر ینمی الخليفة يزيد بن معاوية سنة ٤‏ ه ‏ فدعا 
ابن الزبير الناس للبيعة له بالخلافة » ويجمع المؤرخون آن معظم 
أهل الحجاز آقبلوا عليه يبايعونه » وسيطر على معظم 0 
الدولة العربية الاسلامية وائستهر آمره بين المسلمين . وطلب 
۱ ابن الزيير البيعة من ابن عباس واین ی الح تجتمع 
لك البلاد و تسق لك الأمر وما عندنا خلاف ( 

وکان امتناع ابن الحنفیه عن البیعه لابن الزيير سببا ف 
نشوب عداء شديد بينهما . وقد كان ابن الزبير حريصا على الفوز 
ببيعته » باعتباره زعیما لبنى على بن أبى طالب » ولبنى هاشم عامة . 
ولذابدا اين الزيير يجهر بعدائه لابن الحنفية » ويهاجمه علنا . 

ودافع ابن الحنفية عن نفسه » فوقف بخطب الناس : يا معشر 
قریش » شاهت الوجوه » أينتقض علی: وأتنم حضور ؟ ان عليئًا 
كان سهما صادقا أحد مرامى الله على أعدائه يقتلهم لكفرهم ¢ 
وبهرعهم ماكلهم » فثقل عليهم فرموه بصرفة الأباطيل . وانا معشر 
له على نهج من أمره بنو الحسين. من الأنصار . فان تكن لنا الأيام 


نانس رو د ال مت ما وراه خی / 
(؟) أبن عساكر : التاريخ الكبير < ۷ ص 4۰۸ . 


۱۹ 


دوئة 6 وتحسر عن اجسادهم e‏ و 
0 5( داح ال الست رلك كو اد E‏ 
ابن الحنفية عن ید الدولة الأمبوية والاقبال على بيعت . قال 
أبن الحنفية بقاطعه ويقول : یا .ابن رومان 4 ومالى لا !تكلم ۶ 
بنت آسد بن هاشم جدتی ۶ أو ليست فاطمة بنث عمرو بن عائذ 
جدة أبى ۶ آما والله لولا خديحة بنت خويلد ما تركت ف بنى أسد 
عظما الا هشمته » وان نالتنی فيه الصائب صبرت ۲۲ ۶ ! 
۱ ورآی ابن الزبير أن بعد ابن الحنفية وعبد الله بن عباس عن 
مكة » حتی لا يتأثر آهل مكة بآرائهما فى الدولة الاموبة وعبد الله 
٠‏ این عباس الى الطائف » وما ليث ابن عباس أن مات فى سنه هم" ه . 
فيد ابر زود سا ق تور اس اد هو 
. الكيسانية . وهم الذين « وردوا الى اين الحنفية .. وهم القائلون 
ا 


نیح »ای أنه ام بک آنا ناه پنت الر سول . 
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موقف حزب التوابين * 

كانت الحركة الزبيرية تتلمس قيام حركة تعمل على مناواة 
الأموبين . ولذا كان قيام حزب التوابين ومناهضة الدولة الأموية 
من العوامل المساعدة لحركة ابن الزبير » ولذا مد الزیربون أيديهم . 
الى التوابين » رغم اختلاف أهدافهم وأغراضهم » وان جمعهم 
كراهيتهم ومعارضتهم للدولة الأموية . فقد كان الزبيريون يعملون 
على قيام خلافة زبيرية بتولاها عبد الله بن الزيير فى بلاد الححاز . 
أما ( التوابين ) فقد عملوا على قيام. خلافة ا تولاها آحد 
آبناء على بن آبی طالب فى بلاد العراق ۱ 

رأت الشيعة بالكوفة بعد أن E‏ ا 
لا يعسل عنهم ذلك الجرم الا قتل من قتله » أو القتل فيه » (2© ۽ 
وصاحوا عند قبر الحسين طالبين التوبة والمغفرة من الله » وسموا 
أنفسهم التوابين . وتزعم حركة التوابين خمسة من زعماء الشيعة 
هم : سليمان بن صرد الخزاعى وهو من صحابة الرسول ؛ والمسيب 
أبن نجبة الفزارى » وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدى » وعبد الله 
ابن والى التميمى » ورفاعة بن شداد البجلى » وکلهم من خيار 
أصحاب على بن أبى طالب (۲ . ونظرة واحدة الى هذه الأسماء 
" " تعطينا فكرة عن القبائل التى ساهمت فى هذه الحركة التوابية . 

اجتمع هوّلاء الزعماء فى منزل سلیمان بن صرد وتناوبوا 
الخطابة » وأعلنوا ندمهم على و الدفاع عن الحسين 6 


0 ار 1 
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وأقسموا على الأخذ بثآره ولو أدى ذلك الى قتلهم . وعلى الرغم 
من أن حر كتهم بدأت منذ قتل الحسين بن على سنة 5١‏ ه الا أنهم 
. وآوا كتمان مبادئهم واتفقوا على الخروج الى النخيلة فى آخر 
ربيع الثانى سنة ه٠‏ ه ولكنهم سرعان ما قد"موا هذا الموعد الى 
شهر ربيع الأول من سنة 54 ه حين علم زعماؤهم بوفاة يزيد 
این معاوية © , 

تعن حوب القراين القثرة يون کے هید ها فی ابد 
للقتال وجمع الاسلحة واستمالة الناس . وكتب ابن صرد الى 
شيعة الدائن » وشيعة البصرة يستنهضهم للاخذ بثأر الحسين 
فأجابوه جميعهم الى ما دعاهم اليه © ثم كانت وفاة يزيد . 
این معاوبة وما تبعها من انقسام بنى أمية فاعتبرها ( التوابين ) 
تصرا ليم ۳ . ۲ 
حركة عراقية صميمة . فقد رأى أن التوابين سیشنلون الأمويين 
عن قتاله » ويثيرون الاضطرابات فى العراق مما يمهد لانتشار 
الدعوة الزبيرية فى العراق . وولى ابن الزبير على الكوفة عبد الله 
اين يزيد الأنصارى » كما ولى خراجها ابراهيم: بن محمد بن طلحة . 
اين عبيد الله ۹ . وكان على هذين الواليين أن بحددا موقفهما 


(۲) ابن الاثر E‏ < ) ص 51 «. 
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من حركة التوابين التى ضمت الشيعة ومعظم أهل العراق . وكانت 
أهداف الحركتين متشابهة » فهم جميعا يعملون على زوال الحكم 
الأموى » لكن اختلفت الوسائل . 
٠‏ عمل عبد الله بن يزيد على الاستفادة من حركة التوابين » فقد 
كان سليمان بن صرد وأصحابه يريدون أن يثوروا فى الكوفة » 
فخرج ابن يزيد الى الممسجد » ورأى أن بوجههم الى عدوهم 
الحقيقى بعيدا عن الكوفة فيآمن بذلك شرهم ؛ فقال : « ما أنا 
قتلت الحسين » ولا آنا ممن قاتله » ولقد أصبت بمقتله رحمة الله 
. عليه » فان كان هئرلاء القوم آمنين فليخرجوا ولينتشروا ظاهريبن 
ليسيروا الى قاتل الحسين فقد أقبل اليهم وأنالهم علق قاثله ظهر » 
هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خیارکم وأماثلكم قد توجه 
اليكم فى عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج » فقتاله 
والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل 
بعضكم بعضنا فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رقعتم » ٩‏ . وهكذا 
استفاد ابن الزبير من قوة التوابين فقاموا عنه بصد اين زياد الذى 
قدم فى الحقيقة للقضاء على الدعوة الزييرية فى العراق » واعادة 
هذه البلاد الى الحظيرة الأموية . ۱ 

عزم این صرد على الخروج للأخذ نار الحسين » وأخدذ 


. يستعرض جيشه ولکنه وجده قلیل الجند » فبمث يدعو الناس 
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سليمان ثلاثة آيام بسكان بسسى النخيلة على مقربة من الكوفة 
يدعو المتخلفين عنه » ولكن لم يقدم عليه أكثر من آلف رجل 
آخرين 20 . 

سار ( التوابين ) حتى بلغوا قبر الحسیل » وهناك استرحموا 
عليه وبکوا وتابوا عن خذلانهم له . ثم ساروا الى الأنبار ثم 
الى قرقيسيا وكان بها زفر بن الحارث الکلابی » عامل اين الزبير » 
فقدام لهم المال والمؤن وعرض عليهم البقاء فى قرقيسيا وتوحيد 
جهودهي ليسهل لهم القضاء على ابن زياد » ولكن ابن صرد أصر 
على المسير لقتال ابن زياد ٩‏ . 

وق طريق ابن زياد الى قرقيسيا علم يوفاة مروان بن الحكم 
وتولية ولده عبد الملك » الذی آرسل اليه شره على ما ولا"ه عليه 
أبوه مروان » فسار ابن زياد حتى لقى التوابين عند عين الوردة » 
فطلب منهم أن يبايعوا لعبد الملك فرد عليه ابن صرد طاليا تسليم 
قسه » كما دعا اين صرد ضد الشام الى خلع طاعة عبد الملك 
ومساعدة التوابين فى اخراج عمال ابن الزبير من العراق وتسليم 
الأمر الى أهل بیت الرسول (© . غير أن كل فريق أبى الا أن 
يقاتل.ى سبيل الأغراض التى خرجوا من آجلها . واتنهت معركة 
عين الوردة بمقتل سليمان بن صرد ومعظم آصحابه . 

لماذا لم بستفد عبد الله بن الزبير من حركة التوابين + 

(9) ابن الاثر : الکامل ج € ص ۷٤‏ « 


(۲) الطبرى < ۷ ص ۷۲ ۰ 
(۲) البلاذری : انساب الاشراف ج ه ص ۲۱ م 


يرجم ذلك الى عدة عوامل . أولها ضعف التوابين من الناحية 
العسكرية وعدم تقديم ابن الزبير المساعدة الحربية لهم . ولو كان 
التوابين على شىء من القوة العسكرية لنجحوا فى هزيمة جيش 
ابن زياد والقضاء على الجيش الأموى » مما بخلص الحركة الزبيرية 
من عدو لدود . ولم يكن ( التوايين ) منافسين لابن الزبير » فهم 
لم بخرجوا طمعا فى خلافة » أو سعيا وراء عرض دنيوى » بل كان 
هدفهم الرئيسى الانتقام من قتلة الحسين بن على وزلزلة الخلافة - 
الأموبة . وقد نادى ( التوابين ) بذلك فقالوا : « آتا لا نطلب 
الدنيا وليس لها خرجنا » انما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم 
ابن بنت رسول الله نبيتنا صلى الله عليه وسلم » 27 . 
20 ومن عوامل ضعف التوابين » تخاذل بعض أنصارهم ؛ فقد 
لخرج سليمان بن صرد وقد ظن أن جنده قد بلغوا ستة عشر آلفا » 
حتى اذا أحصاهم وجدهم نحو أربعة آلاف جندى . ومن عوامل 
۱ ضعفهم أيضا ؛ تنافسهم على طلب الزعامة » مما فراق شملهم » 
ویعتن جهودهم . 

وكان جدیرا بابن الزبير أن یمد التوابین ببعض جنسوده 
لیتقووا بهم » وآن دستحث آنصاره بالعراق أن بساعدوا التوایین > 
فقد كان اتتصارهم یمود بالفائدة المحققة على الحركة الزيرية . 
کما كنا تتوقع أن يمدهم بعض ال مال الذى کانوا فى آشد الحاجة 
اليه » والناس عبید الدرهم والدینار . وقد عرف زفر بن الحارث 
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حاجتهم فمدهم بعش امال والمؤن » فكان جديرا بابن الزير 
أن يحذو حذو عامله زفر . وقد اعترف سليمان بن صرد يفقره فى 
المال » وآنه ليس عنده ما يهبه للناس كما كان يفعل الخليفة الأموى > 
فقال : « آیها الناس » من کان خرج يريد الدنيا فولله ما اتی فىء 
آخذه وغنيمة نغتنمها » ما خلا رضوان الله . وما معنا من ذهب 
ولا فضة ولا متاع ما هو الا سيوفنا على عواتقنا وزاد قدرة 
البلغة » فمن كان نوی هذا فلا يصحينا » . 

ومن عوامل ضعف التوابين موقف المختار ين أبى عبيد 
الثقفى منهم . فقد قدم المختار الى الكوفة فى هس الوقت الذی 
قدم فيه عبد الله بن يزيد عاملا لاين الزبير . وبذل كل من الرجلين 
جهوده لتحقيق أهدافه الخاصة » فكان ايبن يزيد هدف الى أخذ 
البيعة من آهل الكوفة لابن الزيير » بینما أراد المختار أن يجمعم 
الناس حوله فيكوان منهم حزبا قويا بساغده على الوصول الى 
التفوذ والسلطان . 

وكات الدعوة لابن الزیر قد انتشرت سریما » فخاف الختار 
من انهيار آماله وضیاع جهوده » ولکنه كان فى حاجة الى آنصار 
شد بهم آزره » وکان بدرك أنه فى العراق موطن الشيعة » فرآی 
أن يستعين بهم ویعتمد عليهم » ولکنهم سرعان ما وجدهم قد 
اندمحوا فى حركة التوابين » فکان عليه أن بمزاق شمل هذه 
الحركة » فبداً يثنى الناس عن عزمهم فى الخروج مع ابن صرد 
لقتال ابن زناد « فكان الختار اذا دعا الشيعة الى نفسه والى 
الطلب بدم الحسين قالوا : هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة 


٩ wij 


وقد أطاعته الشبعة وانقادت له وولته أمرها : فيقول : ان سليمان. 
وجل لا علم له بالحروب وسياسة الرجال . فلم بزل حتى انشعبت 
اليه طائفة منهم » 0( ۰ 
كان ابن الزبير بعلم أنه فى حاجة الى تأبيد بلاد العراق » الى 
العراق تسعة على بن أبى ظالب » وأنهم لم تعضیوا لشىء مثلما 
قضبوا لمصرع الحسين بن على ف کربلاء . وقد ظهرت حركة 
التوابين للأخذ بثأر الحسين من قتلنه » ولذا كان على ابن الزبير 
أن بجهر برغبته فى الثأر للحسين » وأن يكتب لولاته بالعراق 
بذلك . ۱ ۱ 
ولكننا ننصف عبد الله بن يزيد » والی ابن الزبير » فقد 
شجم آهل العراق على الخروج لقتال عبيد الله بن زياد قائد 
الحيش الأموى » ولكنه لم ساعدهم ماديا أو أدما » ولذا کان 
تأبيد والى ابن الزبير للتوابين تأبيدا سلبيا . نتضح هذا الموقف 
السلبى فى خطبة اين يزيد : « ان هؤلاء القوم ‏ أى التوابين ‏ 
يطلبون بدم الحسين بن على » فرحم الله هؤلاء القوم آمنون » 
فليخرجوا ظاهرين وليسيروا الى من قاتل الحسين » فقد أقباهم 
عليهم - يعنى ابن زياد -- وأنا لهم ظهير . هذا ابن زياد قاتلا 
الحسین وقاتل آخبارکم و آمثالکم قد توجه الیکم » وقد فارقوه 
على ليلة من جسر منبج » فالقتال والاستعداد اليه آولی من أن 
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تجملوا بأسكم يبتكم فيقتل' بعضکم بعضا قيلقاكم عدوكم وق 
۱ ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم آعدی خلق الله لكم » “نا 
ولى عليكم هو وأبوه سبع سنين لا بقلعان عن قتال أهل العقاف 
والدین » هو الذی من قبله آنیتم والذى قتل من ثنادون بدمه ۶ 
ند جاءکم فاستقبلوه بجدکم وشوکنکم واجعلوها ؛ ولا تجعاوه 
بافسکم » انى لکم ناصح » ۴۳ . 3 
+ وهكذا قصر ابن. يزيد ء والی ابن الزبير » مساعدته على 
النصح والتحذير كما أبدى ابن يزيد ترددا واضحا ق موقفه من 
التواين . وكان جدیرا به أن يتبع احدى سياستين . اما أن مد 
التوابين بالمال والجند والسلاح » وكان يسيطر على بيوت الأموال » 
وبذلك بصبح (التوايين) فى حالة تمكنهم من الاتتصاو على عبد الله 
ابن زياد . أو بحاول اثناء التوابين عن عزمهم فى الخروج » وينصح 
لهم بالتريث حتی صل ابن زياد الى العراق: » فيخرج أبن ر 
بجيوشه زره ( التوابين ) وأهل العراق » فتسهل عليهم هزيمة 
عدو هم . ولكن ابن يزيد تردد بين هاتين السياستين » فنراه ف 
أول الأمر بحضهم على الخروج دون أن بساعدهم » حتى اذا بدأوا 
رحلتهم » شعر بخطته فبعث اليهم رسولا يطلب منهم العودة » لا 
شعر بضعف التوایین وقلة عددهم > فخاف عليهم من الهزيمة فى 
بعث این يزيد اليهم بحهم على العودة ویحذرهم من الخاطرة 
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بالخروج » فيقول فى كتابه لهم : « ان المسلم آخو السلم لا بخونه 
ولا بغشه » وأتنم اخواننا وأهل بلدنا وأحب أهل مصر خلقة الله 
الينا فلا تفجعونا "سکم ولا تستبدوا علينا برأيكم » ولا تتقصوا 
عددنا بخروجکم من جماعتنا . أقيموا معنا حتى تتیسر ونتهیا » 
فاذا علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا اليهم بجماعتنا 
فقاتلناهم » ۲ , 1 5 

ولكن سليمان بن صرد زعیم التواین خیب آمال عبد الله 
ابن يزيد فرفض دعوته لهم بالرجوع وصمم على الخروج لقتال 
این زياد » وحاول ابن يزيد وابراهيم بن محمد بن طلحة اغراء 
مسلیمان فعرضا عليه أن 2 يميم معهما حتى بلتوا آهل الشام على . 
أن بخصناه وأصحابه بخراج جوخى خاصة لهم دون الناس . فقال 
لهم سلیمان : اتا ليس للدنیا خرجنا » © . ۱ 

لم يتوافق عبد الله بن زياد فى اختيار ابراهيم بن محمد 
ابن طلحة ليتولى خراج الكوفة » ولينوب عنه فى آخذ الييمة عن 
اهلها فد كان معظم آهل العراق من شيعة على بن آبی طالب 7 
وکانوا لا بزالون يذكرون مناصبه طلحه بن عبيد الله » جد 
ایراهیم » العداء لعلى فى موقعة الجمل . وكان جديرا باین الز بر 
أن يختار واليا يرضى أهل العراق عنه » أو يقف منهم موقا 
محايدا » وخاصة أن ابراهيم بن محمد بن طلحة قد وصل الى 
العراق ف وقت ظهر فيه حزب التوايين وهی حركة علوية شيعية . 
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كما كان هناك فی لاد العراق حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى 
وكان بدعو الى اقامة خلافة علوية » وينشر بين الناس أنه ورين 
محمد بن على بن أبى طالب العروف بابن الحنفية . ولذا لم يكن 
هناك مفر من حذوث صدام عنيف بين ابراهيم بن محمد بن طلحة 
وأهل العراق . ونسى ابراهيم أنه ناف ابن الزبير ى بلاد العراق ۽ 
وأن من واجیه آن يعمل لصلحته قبل كل ثىء »«وأن تناسى حقده 
القديم لشيعة على بن آبی طالب ٠‏ ۱ 

ولذا كان ابراهيم بن محمد بن طلحة غير جدير بثقة عبد اله 
اين الزيير فيه . ویدا هنذا واضحا قى سياسته . فحينما خطب 
ابن يزيد فى الناس خطبته التى آشرنا اليها » والتى هد! فيها من . 
ثورة التوايين وأراد أن بوجهها الى قتال ابن زباد بدلا من خرو ج 
عليه » أبدى ابراهيم غضبه وسخطه على موقف ابن يزيد » وأعلن 
عدم موافقته على هذه السياسة » فصاح والحماسة تملؤه » 
"مهددا ومتوعدا » د أنها الناس » لا بغر:تکم عن السیف والغشم 
مقالة هذا الداهن الخادع س مصد این الزبر - والله لثن خرج 
علینا خارج لنقتلنه ولئن استبقتا أن قوما يريدون الخروج علینا 
لنآخذن الوالد بولده والولود بوالده » ولنآخذن الحمیم بالحميم ۶ 
والعريف بما فى عرافته » حتى يدينوا للحق ویذلوا للطاعة » © « 

لم برض ( التوابين ) عن مقالة ابراهيم » فقام آحد زعام ء 
وهو السیب بن نجبه فقاطعة وقال : « با اين الناكثين آنت تهددنا 


)1( الطیری ج ) ص ۳۵ م 


پسیفاه وغشسك » آنت والله لأذل من ذلك . اتا لا لومت على 
يغضنا » وقد قتلنا آباك وجدّك . والله انى لأرجو آلا بخرجك الله 
. من بين ظهرانی آهل هذا المصر حتى يثلثوا بك جدك واباك . 
وأما أنت آها الأمير = يعنى ابن يزيد فقد قلت قولا سديدا » 
وانى واه لأظن من يريد هذا الاسر مستنصحا لك » وقايلا ۱ 
قولك » 02 ى 

ووقف زعیم آخر للتوابين یعارض حدیث ابراهيم وینهره » 
ققال : ۵ ما اعتراضاك با آخا بنی تمیم ین مرة فیما بینا وین آمپرناء . 
فوالله ما آنت علینا بأمير ولا لك علینا سلطان . انما آنت آمیر 
جزية . فأقبل على خراجك » فلعمر الله لئن كنت مفسدا ما آنسد 
هذه الامة الا والدك وجدك الناکتان » فکانت بهما الیدان » وكان 
. علیهما دائرة السوء » © , ۳ 
۱ اتخذ عبد الله بن يزيد موقفا ضعیفا من ابراهيم بن محمد 
أبن طلحة » وسمح له بان بتحدث پلسانه بما يضر بالحركة الزييرية 
ومصالح ابن الزبير بالعراق » ویما يثير مشاعر أهل العراق » وكان 
این الزبير فى حاحة الى تأبيدهم ومناصرتهم ١‏ ولم هتم ابن ,يزيد 
بتهدئة ثورة أهل العراق بعد أن أثارها ابراهيع » وكان عليه آن 
يشكوه الى خلیفته ابن الزبیر حتی بحد من غلوائه . ولکن ۰ 
أبن يزيد تمادى فى سياسة الضعف » فآبدی خوفه من غضب ابراهيم 
عليه » فقصده يعتذر اليه وبطلب الصفح منه . فيقولا 


۳ نت سے 


۱۷ 


أبن الأثير 0 : « نرل الأمبر من غلى النبر > و تهدده ابراهیم أنه 
رکتب الى اين الزبير پشکوه » فجاءه عبد الله قى منزله واعتذر 
اليه فقبل عذره > . e‏ 
وهكذا كان ضعف عبد الله بن يزيد » وسوء اختيار ابراهیم 
اين محمد بن طلحة ؛ سببا فى اتفضاض كثير من أهل العراق عن 
دعوة عبد الله بن الزبير بعد اقبال عظيم منهم عليها » وضیاع فرصه ۱ 
استفادة ابن الزيير من حركة التوابين » وكان من الممكن أن تکون ‏ 
سلاحا ماضيا فى يد عبد الله بن الزیید ٠‏ 


موقف الخوارج الأزارقة : ۱ 
كان الخوارج باون النزعة الندوية بصراحتها وجرآتها » فهم 
لا عترفون بحق قرش ف الخلافة » ولا قبلون مبداً الوراثة 
الذی سار عليه 'اتخلقاء الأمويون » وهم بريدون انتخابا عاسا 
شمل جمیع المسلمين . وشارکت القبائل العريية الخوارج فا . 
سخطهم على الأمويين » فرآت أن اتتصار الأمويين انتصار جديد 
لقرش على سار العرب 7 . وقد نادى الخوارج يتكفير مر تكب 
الكيرة > وكاتوا يرمون من وراء ذلك الى محاربة الأمويين. » 
مما جعل الدولة الآموية . تحاربهم بسیف الدين وتفارعهم بحجج 
الاسلام . ولم برض الخوارج الذين عرفوا بالزهد والتقوى عن 
. انصراق بعض الخلفاء الأمو بين الى اللهو وانعماسهم ق الترف. »> 


۰ 1٩ الکامل < 6 صی‎ )١( 
٠ الدوری : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام ص هلا‎ )۲( 
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ولذا استقر رأنهم على العمل للعودة الى العهد الاسلامی الأول ع 
عهد المساواة والاخاء » وآثاروا فى وجه الخلافة الأموية الفتن 
والقلاقل فى أطراف الدولة العربية الاسلامية . ومما زاد ف خطورة 
الخوارج أنهم لم یجتمعوا على خلافة تود کلتهم و تجمع 


كانت ١‏ تعاليم الخوارج الأولى سياسية محضة » تتحصر ف 
رأبهم ف التحکیم والخلافة » لكنهم سرعان ما مزجوا تعالينهم 
السياسية بأبحاث لاعوتية ۴۳ . ویرجع ذلك الى انقسام الخوارج 
الى عدة فرق وكان ذلك يسبب اختلاف زعمائهم فى مبادثهم 
وتنافسهم على الزعامة . فقد بدا حزب الخوارج محدود العدد 
والقوة والمال » ولكن ما كاد أمره ستفحل وستشهد زعماؤه 
البارزون » حتى برز رجال الصف الثانى » وكل منهم حريص على 
القيادة . واتقسمت الخوارج تبعا لذلك » والتف كل فريق حول 
واحد من هؤلاء الزعماء » وخير دليل على ذلك أن فرق الخوارج 
كانت تعرف بأسماء زعمائها لا بمبادئها ومذاهيها . 

انقسمت الخوارج الى عشرين فرقة وفرقة الأزارقة هى التى 
تهمنا ی بحثنا هذا عن عبد الله بن الزبير . وهی آقوی هذه الفرق) 
وأكثرها عددا » وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفی © . وو 
نادت هذه الفرقه بشمانية مبادىء : آولها تكفير علی" وعثمان + 
وطلحة والزبير وعائشة وعبد لله بن عباس وساثر من انضم الیهم > 


(۲) الشهرستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۱۸۵ ي 
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واعتقادهم بتخليدهم فى النار . وثانیها تكفير القعدة عن القتال 
ومن لم هاجر اليهم . وثالثهم أباحة قتل أطفال المخالفين ونسائهم ٠‏ 
ورابعهما اسقاط الرجم عن الزانى حيث لم بذكره القرآن » 
واسقاط حد القذف عمن قذف المحضنين من الرجال مع وجوب 
الحد على قاذف المحصنات من النساء . وخامسها الحكم بأن أطفال . 
المشركين: فى النار مع ابام . وسادسها أن التقية غير جائزة فى 
قول ولا عمل . وسابعها آنه من الجائز أن يبعث الله تعالى نبيا بعلم 
| أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة » ومن جواز من الأمة 
" الکباثر والصغائر على الأنبياء اعتبروا كافرين . وثامن هذه 
الیادیء أن من ارتکب كبيرة من الکباثر فهو کافر وخارج عن 
الاسلام ومخلد فى النار » وعللت الأزارقة قتلهم الأطمال بأنهم 
د اذا كبروا كانوا مثل آبائهم » ٩‏ . 
ترجع صلة اين الزير بهؤلاء الخوارج الأزارقة » ف وقت 
كانت الدولة الأموية فى أوج مجدها » وعبد الله بن الزبير فى محنة 
وموقف حرج » يوم بعثت الدولة الأموية جيشا كثيفا بقيادة 
| الحصين بن نمير لغزو اين الزيير فى الكعبة ومكة . وكان ابن 
الزير تلمس المساعدة والمعونة » ليواجه الأموتين . وف ذلك 
الوقت » كان هولاء الخوارج يقاسون من شدة عبيد الله بن زياد 
الوالى الأموى على البصرة » فقد اضطهدهم وطاردهم » و کانوا 
أضعف من أن يقاوموه » فقد كانت الدولة الآموية ق ذروة قوتها . 


Vo 


قروا أن يرحلوا الى ابن الزبير عدو الأمويين » ليتكاتفوا معه على 
رد عدوهم الشترك ؛ وليزودوا عن الكمبة ومكة . 
تقدم نافع بن الأزرق الى أتباعه الخوارج ينصحهم بالرحيل 
الى عبد الله بن الزبير » فقال :د اناك قد ول سيك انکتاپ 
وفرض عايكم فيه الجهاد ۽ واحتج عليكم بالبيان » وقد جرد فيكم 
السيوف: أهل الظلم وأولو العدى والعشم »> وهذا من قد ثار 
يمكة فأخرجوا بنا تأتى البيت ونلق هذا الرجل - أى ابن الزبير ‏ 
فان يكن على رأينا جاهدنا معه العدو ؛ وان يكن على غير رأينا 
دافعنا عن البيت ما استطعنا ونظرنا بعد ذلك فى آمرنا 6 250 , 

قدم الخوارج الأزارقة على ابن الزبير » وكان فى حاجة الى 
مساعدتهم ومؤازرتهم » ولذا رحتب بهم « وآناهم أنه على مثلا 
رأبهم من غير تعتيش » فقاتلوا معه آهل الشسام حتى مات يزيد 
ابن معاوية وانصرف أهل الشام > عق 7 

وف الحق » قاتل الخوارج فى جانب ابن الزيير بحماسة 
واستماتة » وكان لهم فضل كبير فى تدعیم قوته الحرییه . فد 
٠‏ امتاز الخوارج بالشجاعة والتمسك بمبادئهم فضلا عن حرصهم. 
علی مناهضة الآمويين دون أن يكترئوا بالصعاب التى تواجههم 
والأهوال التى تكتنقهم . تقول ابن عبد ربه () ع: عنهم : « وليس 
فى الفرق كلها أشد بصاثر من الخوارج وأكثر اجتهادا ولا أوطن 


)1( الطبرى ج £ ص ۲۱ - ۲۷ م 
(۲) ابن الأثير : الكامل < ٤‏ ص 1٩‏ . 
(۲) العقد الفريد ج ١‏ ص ۲۲۲ . 
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باتهم المثل الأعلى فى التضحية فى سبيل العقيدة والاستماتة ف 
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القتال حتى بحققوا مبادئهم » كما أنهم لم يجاهدوا لتحقيق مطامع 
شخصية » كما كانت سائر الأحزاب الأخرى سواء أكانت شيعية 
آم أموية . ولم يؤمن الخوارج بالتقية كما آمنت بها أكثر فرق 
الشيعة 4 و برجم السبب ف ذلك الى شجاعة الخوارج وجرأتهم 
وتسکمم بمبادئهم 1 كذلك كانت صراحة الخوارج ف الجهاد 
عاملا هاما فى جعلهم شوكة دائمة فى جنب الدولة الأموية . 

اتتهى حصار مكة بانتهاء حياة يزيد » وعاد الحصين بن نمير 
بجيشه الى الشام » وسكت السيف لیتکلم اللسان » فرأى الخوارج 
أن يقفوا على آراء ابن الزبير » وهل توافق مبادئهم . فقد کانوا. 
محال للنقاش والحدال » فقد كان همهم موجها لصد الجيش 
لا تدرون لعله لیس على مثل رأيكم » وقد كان آمس يقاتلكم هو 


ْ وآبوه ونادی باثارات عثمان 4 فائتوه واسالوه عن عشمان 4 فان 


بری* منكم كان ولیکم » وان آبی كان عدو کم ¢ . 
وقدم الخوارج على ابن الزبير بستطلعون آراءه ومبادثه . 
تقدم أحد زعماء الخوارج وهو عبيدة بن هلال الى اين الز یر 


Lit. His. ای‎ the Arabs, 2“ 1, (۱) 


م ۱۲ - اعلام العرپ ‏ ۱۷۷ 


فقال له : اما بعد » فان الله بعث محمدا بدعوه الى عيادته واخلاض 
الذى له » فدعا الى ذلك » فاجابه السلمون » فعمل منهم بكتاب 
الله حتى قبضه الله » واستخلف الناس آبا بكر » واستخلف أبو بکر 
عمر » فکلاهما عملا بكتاب الله وسنة نبيته » ثم ان الناس استخلفوا 
عثمان فحمى الأحماء وآثر القربى واستعمل الغنى ورفم الدرة 
ووضع السوط ومزق الكتاب وضرب منكر الجور وآوى طريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب السابقين بالفضل وحرمهم ۽ 
وأخذ فىء الله الذى آفاء عليهم فقسمه فى فساق قرش ومحان 
العرب » فسارت اليه طائفة فقتلوه » فنحن لهم أولياء ومن 
اين عفان وأوليائه براء . فما تقول أنت با ابن الزيير > . 
وبعد أن انتمی الخوارج من سؤالهم عبد الله بن الزبير عن 
مبادئه » وعن آرائه فى أبى بكر وعمر وعثمان » قال ابن الزبیر : 
قد فهمت الذى ذكرت به أبا بكر وعمر » وقد وفقت واصت » 
وفهمت » الذى ذكرت به عثمان » وانى لا أعلم مكان أحد من 
خلق الله اليوم أعلم بابن عفان » وآمره منى كنت معه حيث نقم عليه 
واستعتبوه فلم يدع شيئا الا أعتبهم » ثم رجموا اليه بكتاب لهم 
يزعمون أنه كتبه یأمر فيه بقتلهم » فقال لهم ما كتبه فان شتتم 
فهاتوا پینتکم » فان لم تكن حلفت لكم فوالله ما جاژه ببينة 
ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه » وقد سمعت ما عتبه به ۾ 
فليس كذلك بل هو لكل خير آهل . وآنا آشهدک ومن حضرنی 
أنى وی لابن عثمان ۽ وعدو أعدائه فیریء الله منکم !! . 


۱۷۸ 


وكان الخوارج بجوبون الأرض ويبذلون المال والأرواح فا 
صبيل مبدا بسمون لتحقيقه » فلا يهدفون لغرض زائل أو لامور 
دنیویه » فهم بعد أن فطنوا لآراء ابن الزيير وأدركوا اختلانهم 
معه فى مبادئه » عزموا على آلا بمدوا له يد الساعدة بعد ذلك > 
. ولو منحهم ذهب الأرض جمیعه . فادروه الى العراق من 
تحت آتوا . ۱ 

وصل الخوارج الى البصرة » فى وقت اضطرب آمرها وضعفت 
سلطة عبید الله بن زياد » وهو وان كان بالأمس على قدر من القوة 
والبأس تسمح له بقتالهم » فقد أصبح اليوم عاجزا تماما عن ذلك » 
فقد ثار عليه آهل البصرة كما مر بنا . ش 

أعلنت الخوارج الثورة على ابن زياد » فخرجوا الى سجن 
البصرة فكسروا بابه وأطلقوا سراح من به من المسجونين . ولكن 
خابت آمال الخوارج بتولی حاكم قوی هو عبد الله بن الحرث 
الذى عاد الى سياسة ابن زياد فى مطاردة الخوارج » فجمع نافع 
ابن الأزرق رجاله وساروا الى الأهواز فى شوال سنة 4 ه . 
وخالف نافعا فى عزمه على الفرار » بعض آنصاره مثل عبد الله 
اين السفار » وعبد الله بن آباض » فكان ذلك سببا فى ظهور فرق 
الخوارج الصفارية والأياضية . 

ووجد نافع فى أرض الأهواز الهدوء الذى نشده » فدعم 
قوته وكثر أنصاره » وساعده على ذلك انشغال آهل البصرة بهؤلاء . 
الذين طالبوا بثأر الحسين بن على . وشعر عبد الله بن الحرث 
والی ابن الزبير بتزايد خطورة الخوارج ورأى آذ يحد من 


۱۷ 


شو كتنهم فبعث اليهم بجيش لتقتالهم يقوده مسلم بن عبيس 
ابن كريز مص لوت ضيرع اليو لزي بن اردق 
و ن 

تولی عبد الله بن الاحوز قيادة جیش الخوارج » كما 1 
الحجاج بن باب الحمیری قيادة جیش البصرة . واشتبك القائدان 
الجدیدان فى معركة حامية الوطيس انتصر الخوارج فیها » وفنتزا 
قائد جيش البصرة العجاج . 

فزع أهل البصرة لاتتصار الخوارج »وا راد عبد الله بن ازور 
أن بث الطمأنينة فى قلوب آهل البصرة » فعزل واليه عمد الله 
ابن الحرث وولى مكانه الحرث بن أبى ربيعة وأمره بصد 
الخوارج عن البصرة ( . ۱ 

اقتربت الخوارج من البصرة » وزاد الفزع والاضطراب بين 
آهلها » وتقدم البصربون الى أحد زعمائهم »> وهو الاحنف 
ابن قيس » يستنجدون به » ويطلبون مساعدته » فلبّی نداءهم ۽ 
وقصد الحارث بن أبى ربيعة والى عبد الله بن الزيير وطلب منه 
أن يكتب الى خليفته ابن الزبير بمكة يطلب منه أن يبعث الى 
الهلب بن أبى صفرة واليه بخراسان يأمره بالقدوم الى البصرة 
لقاع ا ا و ارو . وأجاب . 
این الزيير رغبتهم وكتب الى المهلب كتايا يأمره بتحقيق مطالب ‏ 
آهل البصرة 0 ى 


(۱) ابن لیر : الكامل ج ٤‏ ص 86 . 
(؟) الدينورى : الأخبار الطوال ص ۲۸۱ م ` 
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ودارت معركة حامية بين المهلب وبين الخوارج بقيادة عبد الله 
اين الماحوز قرب نهرتستر » فتحقق النصر للخوارج آول الأمر » 
ولكن سرعان ما دارت الدائرة علیهم فقتتل ابن الماحوز وهتزم 
الخوارج فى موقعة ( تسلى ) بالأهواز » وسارعت فلول البصرة 
تفر بعيدا عن البصرة والأهواز » فرحلت الى أصبهان وكرمان 
سنة ٩‏ ه 290 , 

وشعر عبد الله بن الزبير أن البصرة ف حاجة الى حاكم قوى 
يدفع عنها خطر الخوارج » فبعث أخاه مصعب بن الزبير واليا 
عليها » وعزل الحارث بن أبى ربيعة . كما خثی عبد الله بن الزبير 
من ازدیاد نفوذ المهلب بن أبىصفرة وافتنان آهل البصرة بشخصيته 
. يعد نجاحه فى صد الخوارج » فعزله من ولاية فارس وعن حرب 
الخوارج » وعهد بالأمرين الى عمر بن عبيد الله بن معمر . وبدا عس 
بقتال الخوارج الذين ولوا أمرهم الزبير بن الماحوز » ابن زعيمهم 
القتول » ونجح عبر فى هزيمة الخوارج قرب اصطخر » فهربوا 
الى ساپور ؛ وتتبعهم عمر » فهربوا الى أصبهان . 

ولس مصعب بن الزبير أن قائده عفر لا يقوى على قتال 
الخوارج » ورأى أن يقوم بنفسه بقتالهم » ولكنهم هربوا الى 
فارس » حيث آخذوا بعيثون فسادا » وارتفعت أصوات آسل 
فارس وأصيهان والرى بالثسكوى والاستنجاد . ورأى عامل 
مصعب بن الزبير على الكوفة » وهو الحارث بن آبی ربيعة » 


(۱) الطبرى + ؟ ص 1۸۳ . 


۱۸۱ 


آن بضع حد؟ لفسادهم وفظائعهم » فارسل اليهم القائد المشهور 
ابراهیم بن الأشتر » فنجح فى هزيمة الخوارج » وقتل زعيمهم 
الزيير بن الاحوز ؛ فاختاروا بدله قطری بن الفحاءة المازنى . 

ورغم نجاح والی ابن الزبير » الحارث بن آبی ربيعة »فى صد 
الخوارج » الا أنه شعر أنه غير قادر على الاستمرار فى قتالهم » 
لما عثرف به الخوارج من بأس وعزم » فبعث الى مصعب ابن الزبيد 
بخبره أنه لا يقوى على قتال الخوارج سوى الهلب بن أبى صفرة 
الذى خبرهم وعرف أساليبهم ق القتال . فلم بر مصعب مفرا من 
تحقيق هذا الطلب » فأمر الهلب بالمسير لقتال الخوارج » فالتقی 
بهم عند سولاف حيث حاربهم ثمانية شهور نجح فى نهابتها ف 
هزيمتهم « فلم يزل المهلب يسير فى طلبهم من بلد الى بلد ويواقعهم 
وقعة بعد وقعة طول ما ملك عبد الله بن الزبير. الى مقتله وخلوص 
الأمر لعبد الملك بن مروان » فلما استدف الأمر لعبد الملك وولى 
الحجاج العراقين » استبطاً الهلب فى استثصال الخوارج ۹۹ 

يعيب بعض الورخین على عبد الله بن الزیر صراحته > 
اذ صارح الخوارج بأنه على غير رأيهم » مما آثار غضبهم . وبرى 
هؤلاء المؤرخين أنه كان من مصلحة ابن الزبير أن يهادن الخوارج > 
فقد أثاروا عليه حريا شعواء فى العراق وفارس كلفته أرواحا 
وأموالا كثيرة كان بوسعه أن بوفرها .. 

ونحن نرى آن ابن الزبیر كان على حق فى موقفه من الخوارج » 
فقد كانت فئة خطيرة حاربها كل من تولى الخلافة » فحاربهم على 


(۱) الدینوری : الاخبار الطوال ص ۲۸۲ - ۲۸۵ د 


A۲۴ 


أبن آبی طالب ثم حاربهم معاوية بن أبى سقيان ثم يزيد بن معاوية . : 
وقضی الوالى الأموى عبيد الله بن زياد فترة طويلة جاهد فيها 
الخوارج . ولذا رأى اين از دبر أن وجود الخوارج بين جنده 
مما هدد حركته السياسية » فانهم حتما يبثون تعاليمهم ومبادمم 
بين هؤلاء الجند فیتحولوا عن اخلاصهم له . ولم يكن ابن الزبير 
ليكفر عثمان بن عفان كما طلب الخوارج منه » فقد كان يعتمد 
. فى تأیید خلافته على دفاعه عن عثمان بن عفان يوم الدار » وعای 
عهد عثمان دو صته له دون سار أيناء الصحاية » فكان اين الرس 
قول دائما : « قد مات يزيد » فآنا أحق الناس بهذا الأمر لأن 
عثمان عهد إلى: فى ذلك عهدا صلّی به خلفى طلحة والزيير وعرفته 
آم المئومنين » 20 . 

ای ی : 

ل را 
من الحسين بن على . ولا وقف عبید الله بن زياد على حرکات 
الختار زجه ف السحن ۷ 5 وأرسل الختار الى زوج أخته 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بالحج‌از لیشفم فيه عند يزيد بن 
معاوية » فأمر يزيد باطلاق سراحه » فأفرج ابن زياد عنه على أن 
يغادر العراق بعد ثلاثة آیام » فخرج المختار الى الححاز بعد أن 


قد 


۷۲ تاریخ ابن عساكر < ؟ ص‎ )١( 
(؟) الیعقوبی + ۲ ص ه‎ 


WY 


أقسم على التخلص من ابن زياد . وف طريقه الى الحجاز لقى أحد 
القادمين منها » فسأله عن أحوالها ۽ فأخبره بدعوة عبد الله بن الزبير 
لنفسه واستفحال أمره » فقال الختار : « آما انه رجل المرب 
اليوم » أما وانه يخطط ف آثری ویسمع قولى أكفه أمر الناس 
ولا شعل » فوالله ما آنا بدون آحد من العرب . با ابن العراق ان 


. الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت فوطئت خطامها » فاذا 


رأبت ذلك وسمعت به قد ظهرت فيه فقيل ان المختار فى عصائبه 
من المسلمين ؛ يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد 
المسلمين وابن سيدها الحسين بن على » 290 . 

قدم الختار على ابن الزيير » ولکن این الزيير لم يصراح له 
پنوایاه لأنه لم يكن يثق به . وعرض الختار عليه البيعة » لکنه 
أبى » فقد كان يزيد بن معاوية لا يزال على قيد الحياة ۳ . ثم 
ترك سس أبن زیر وعاد ERR‏ ايبن الزبير قد 
فقال e‏ تقضى الأمور و دكن أن أكون 
أول داخل » واذا ظهرت استعنت بى على أفضل عملك » ° . 

آخذ ابن الزبير ف طلب البيعة من الأمصار بعد أن رفع الحصين 
اين نمير الحصار عن مكة وعاد الى الشام » لكنه لم يشبع أطماع 
الختار بتوليته حكم احدى الولايات ي فحقد عليه ي ولكنه 


)1( الطبرى ج 1 ص l۰‏ مه 
(۲) الطبری < ۷ ص الا : 
(۲) أبن الاثير © الکامل ج 6 ص ۷۲ ره 


۱۸ 


لم يجهر بمشاعره » ومكث بالحجاز خمسة شهور آخری » ثم فكر ٠‏ 
فى العودة الى العراق » وكان يستفسر من القادمين منه عن أحواله > 
فأخبروه بانقياد بعض آهل العراق لدعوة ابن الزبير » وان كانت 
الغالبية لا تهدف الا للأخذ بثأر الحسين . ولكن ينقصهم الزعيم » 
فرأى الختار أن يكون هذا الزعيم » ولكنه خثى آن دمنعه 
ابن الزيبر من الخروج الى العراق » فخدعه بان عرض عليه أن 
ل ب الام 
بن الزبير فسمح له بالخروج 20 
قدم المختا ساد أن يجمع الشيعة حوله » 
ويتخذهم طريقا الى السلطة والنفوذ . ولكن المختار وجد سليمان 
ابن صرد قد سبقه الى الشيعة » فبدأ المختار بكيد له » فقال 
للتوابين آنصار ابن صرد : « ان سليمان ليس له بصر بالحروب 
ولا تجربة بالأمور وانما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه » 
وأنا أعمل على مثال مثل لی » وأمر بين لی لى » أعين وليكم » وأقتل) 
عدوکم » وآشفی مورك + فاسمنوا كران وآطیموا آبری » - 
فانضم فریق من التوابين الى الختار . ۱ 
۱ ولا شعر عاملا عبد الله بن الزبير : عبد الله بن يزيد » وابراهيم ۱ 
این محمد بن طلحة ؛ باستفحال آمر المختار » قيضا عليه وسحناه ¢ 
لکنه لجا مرة ثانية الى ابن عمر فشفع فيه عندهما » فأطلقا سراحه ». 
وخرج الختار من سجنه ليجد آلاف الشيعة فى انتظاره » فقد قتل 


۱۸۵ 


أبن صرد فى عين الوردة 6 وعادت فلول التوابين تبحث عن زعيم 
جدید » ووجدت هذا الزعيم فى شخص الختار 

رآى المختار أن تستند دعوته الى آحد العلويين » ووقع اختياره 
على علی" بن الحسين » فكتب المختار اليه قترح عليه أن بأخذ 
البيعة له بالعراق لكنه رفض ٠”‏ . فتحول المختار الى محمد 
ابن الحنفية » فزعم الختار للشيعة أن اين الحنفية قد أرسله 
وزيرا وأميرا لطلب دعاء أهل البيت وقتل ابن زياد . ولكن الشيعة 
شكت فى أمره فخرجوا الى اين الحنفية بسألونه الحقيقة فقال 
لهم : « ما أحب الينا من طلب ؛ ثارنا وأخذ لنا بحقنا وقتل) 
عدونا  »‏ . فعادوا لیلتفوا "۳ المختار . 

استفحل آمر الختار » فعزل ابن الزبير عاملیه وولى عبد الله 
ابن مطيع على الكوفة ٍ لکنه سار سيرة أغضبت آهلها فحقدوا 
عليه وكرهوا ابن الزبير » فتمكن المختار من عزله 7" . وما لبث 
أن انسع تفوذ الختار » وانضم اليه ابراهيم بن الأشتر ذلك القائد 
الباسل » ودانت له العراق وسائر الأمصار عن الحجاز والجزيرة 
والشام 6۵ . ودخل قصر الامارة فى الكوفة وسط بده يطلب 
البيعة من الناس وقال : « تبايعونى على كتاب الله وسنة نبیته 
والطلب بدماء آهل البیت وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء 


)۱( السمودی : : مروج آلاهپ چ ۲ ص 651 
(۲) الیعقوبی < ۲ ص ۵ ۰ 
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ا 


وقتال من قاتلنا وسسلم من سالنا والوفاء ببيعتنا لا قیلکم 
ولا نستقیلکم » () . ش 

أقبل الناس یبایمون الختار وشجعهم على ذلك ما فر فر قه بینم 
من آموال » ثم كتب الى عبد الله بن الزيير بالحجاز بعلمه آنه انم 
أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن القيام بها » وطلب من 
أبن زیم آلا بحاسبه على ما أنفقه من بيت امال فأبى ابن الزبهد 
ذلك عليه ۽ فخلع المختار طاعته ۲ ,0 

بدا الختار ينفذ ما وعد به الشيعة من الأخذ نار الحسين + 
فوجه رئيس شرطته ومعه آلف رجل حملون العاول لهدم دور 
كل من خرج لقتال الحسين . وأرسل من يأتيه برأس عمر بن سعن 
ابن أبى وقاص + ثم سمح باقتراب .عبيد الله بن زياد الى الوصا 
٠‏ يعاد هزيمته للتواين > فأرسل الختار قانده نز دد ن آنس 3 
ات e o‏ 
فعل المختار e‏ ی 
فرشا عبدالله 2 م li‏ دك له الأمر 6 وحينم 

ا ا 


4 ری چم ۹۳ 


° AY 


بعث اين الزبير عامله الجديد عمر بن عبد الرحمن بن الحارث 
اين الزيير لعماله » ققد اختار عبد الله بن يزيد وكان رجلا ساذجا 
یکره الشيعة » كما أن الشيعة تبغضه » وآدرك ابن الزیر ضعف 
عاملیه فعزلهما » لکنه وى عبد الله بن مطيع وهو رجل بددوى 
این الزير آخاه مصعبا ء وان كان قد وفق فی الاختیار الا آن 05ت 
جاء متأخرا . 

وكان لتحقيق المختار أغراض شيعة العراق فى الأخذ بثار 
الحسين » أثره فى انصراف أهل العراق عن ابن الزيير » وقد وقف 
ابن الزبير موقفا سلبيا من التوابين » وترك قتلة الحسين يمرحون 
فى الكوفة ؛ ولم ينس أهل العراق يوم أن وقف ابن الزبيي بعد 
قتل الحسین بخطت ويرثيه وتهم آهل العراق بالتخاذل عنه . 
آما الختار فقد أرضى الشيعة » فقتل عمر بن سعد وابن زياد 
وغيرهم من قتلة الحسين » فشفى غليلهم » ووضح لهم طریق 
التصر ۳ . ش 
0 تودد الختار لبنی هاشم » فکان برسل من حين لآخر هدابا 


سس 


۱ ۰ ۲۲۲ البلاذری : أنساب آلاشراف ج وص‎ )۱( 
| Kickolson : Lit, Bist of the Arabs. 2, 8, ۹9 
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فاخرة الى ابن الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهما » فيقبلونها 
شاكرين ممتنين . أما عبد الله بن الزبیر فقد كان على عداء مع 
معظم زعماء بنى هاشم وخاصة ابن الحنفية 99 . 

ومن العوامل: الهامة التى آدت الى تفوق المختار على ابن الزيين 
بالعراق » انضمام موالى العراق الى المختار . فقد كانت حياة 
الوالى السياسية والاجتماعية تنطوى على الاضطهاد والمظالي » 
ولذلك كان الموالى ينتهزون الفرص للعمل على اضعاف الدولة 
الأموية » فانضموا الى كل خارج على هذه الدولة . ورحب الموالى 
يحركة عبد الله بن الزبير » لكنه كان شحيحا بالال » فى وقت كانوا 
يحلمون فيه بالعطاء والأرزاق والصلات . كما أن ابن الزيير اعتمد 
ف بلاد العراق على العناصر العربية دون الموالى . آما المختار » فد 
أدرك آن نصف سکان الكوفة من الوالی وآن فى آیدیهم موارد 
الثروة » فهم أصحاب الحرف والتجارة » لذلك عمل على استمالتهي 
اليه ۳ . ولكن الختار لم ينس أن يتقرب الى العرب الأشراف ۽ 
واتخذ من الفريقين وسيلة لبلوغ آماله . وأصبح جيش الموالى 
يتألف من عشرین آلفا من الموالى سماهم الجند الحمراء وكلهم 
من أبناء الفرس ٠ ٩<‏ وأشركهم المختار مع العرب فى العطاء 
ووعدهم يان « یعطیهم آموال ساداتهم 1" 

۰ ۲۷۰ البلاثری : انساب الاشراف ج ه ص‎ )١( 

Nicholson : ماش‎ gist. of the Arabs, ۳ 8 9۱ 
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4- نهاية عند الله بن‌الزریسی 


۱ 1 لصراع دين این الب بر واگفنا رحول اراق 


عبداللك ينت المراق من این الزبين 
عوامل إخناق الحركة الزبيرتة فى العراق 
غروب شمس الكركة الزببرية فى الحجاذ 
7 عبداللك دوه الح لقتال TT‏ 
مصشرع عبد الله بن ازب 
عوامل الفْضاء على این از 
٠‏ اساب نا حك ابن الزبير . 


۱۹۰ 


الصراع بين ابن الزبير والختاد حول العراق * 

طل عند الله بن الزبير ى مكة ينظ الى قتال الختار لعبيد الله 
ابن زياد بعين مها السرور . فهذه الحرب الضروس تودی حتما 
الى ممه الفريقين على السواء . وقر'ت عين ابن الزبير حين عام 
يمقتل ابن زياد » وكان أعظم القواد الأموبن نی ذلك الحين . 

ولكن اتتصار الختار ألقى على عبد الله بن الزيير أعباء 
۱ جديدة » فقد أصبح الصدام بين الزعيمين محتوما ؛ وام ل ٠ر‏ 
العراق تنسع لحركتين سیاسیتین ) كالحركة الزبيرية والحرکه 
المختارية . ۱ 

٠ وبعد اتتصار المختار على الجيش الأموى » رأى عبد الله‎ ٠ 
اين الزس أن سعث قائدا وواليا على جاب كبير من الكفاءة‎ 
والقدرة لبواجه الختار > ولا يكون مثل الولاة الآخرين الذين‎ 
آثبتت الایام تهاونهم واستکانتهم . ولذا غزل اين الزبير والیه‎ 
الحرث بن أبى ربيعة عن حکم البصرة ووتی أخباه مصعب‎ 
۱ . اين الزيير‎ 

قدم مصعب الى النصرة » فاتجه الى مسجدها ووقف يخطب 
فى الناس بعد أن حمد الله وآثنی عليه » فقال : بسم الله الرحمن 
الرجيم » طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ مومى 


لحل 


وفرعون بالحق لقوم يؤمئون » الى قوله من المفسدين س فأشار 
بيده نحو الشام س ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين - وأشار بيده نحو 
الحجاز -- ونرى فرعون وهامان وجد_ ودهما فهم ما كانوا 
يحذرون - وأشار نحو الكوفة ‏ ثم قال : يا آهل البصرة » 
بلغنى آنکم تلقبون أمراءكم ؛ وقد لقبت نسى بالجزار ( . 

وهكذا لقب مصعب بن الزبير تفسه ( الجزار ) أى أنه أعلن 
سياسة تنطوى على الحزم والشدة وأنه سيقتل كل من بناهض 
الحر که الزبيرية . 

اعتمدالختارعلی موالى الكوفة » وأغضب: أسيادهم العرب 
الأشراف . فقدم هؤلاء على مصعب ف البصرة شکون اليه 
المختار ويستنكرون سياسته فيهم » ويطلبون منه أن يقاتلهم . 
. واستجاب مصعب لندائهم » فبعث الى القائد الشهور المهلب بن ' 
أبى. صفره بدعوه للقدوم اليه . وقدم المهاب ومعه جموع كثيرة 
وأموال. عظیمة»و احتشدالحیش عند الحسر الأكبر فى البصرة » 
وبعث مصعب عبد الرحمن بن مخنف الى البصرة ليثبط الناس: 
عن مؤازرة المختار وبدعوهم الى بيعة عبد الله بن الزبير سرا (۲۲. 

علم الختار باستعداد مصعب لقتاله 6 فجمع رجاله وجنده 
وولی على قيادتهم قائده آحمد بن شمیط . وقدم مصعب على 
راس جيشه الى الکوفة » واشتبك الحیشان فى قتال عنیف انتهى 
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باتتصار مصعب ومصرع ابن شميط . ولا علم الختار بهزنمة 
جيشه ومقتل قائده » خرج بنفسه للقاء جيش مصعب ؛ فتقاتلوا 
عند حروراء قتالا حاميا انتمی بهزيمة المختار وفراره الى قصر 
الامارة بالكوفة حيث تحصن فيه » فحاصره مصعب آیاما كثيرة 
ثم قتله واحتز رأسه . ولکن مصعبا آسرف فى القتل والتنكيل 
بأنصار المختار رغم تأمینه له على آرواحهم ء فآثار بذلك مشاعر 
أهل العراق ضده » فى وقت هو فى حاجة الى استمالتهم 
وتأیدهم . 

وهکذا تفوقت حرکة عبد الله بن الزییر على خركة الختان ) 
وكان مصرع الختار نهاية لحركة كبيرة نالت تأییدا كبيرا فى بلاد 
المراق . ويرجع تفوق الحركة الزبيرية الى عدة عوامل » أولها 
. اخفاق المختار فى صبغ حركته بصبغة دينية » فقد سلك فى ذلك 
مسلكا أغضب المسلمين » فابتدع آمورا غريبة على الاسلام . 
فقد اشترى المختار كرسيا قديما من بائع زیت » ثم أزال منه بقع 
الزيت » ووقف فى الناس يحدثهم عنه فيقول : « انه لم يكن ف 
الأمم الخالية آمر الا وهو کائن نی هذه الأمة مثله » وان كان . 
فى نی اسرائيل التابوت » فان هذا فينا مثل التابوت »7 . و سر 
( بروكلمان )۳۲ هذه الآراء الغريبة » بأن المختار أراد أن بعوض 
ما كان يشعر به من نقص » حيث لم يكن له حق ف الخلافة ۽ 


re (۱)‏ : مروج الذهب < ۲ ص ۲ ۰ 
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ولكننا تفسرها بأنها البادیء التى تناسب تماما موالى العراق 
الذين عرفوا المبادىء المزدكية والمانوية والزرادشتية وغيرها . 
ومن عوامل تفوق الحركة الزبيرية على الحركة المختارية » 
المختار . فقد سكت ابن الحنفية فى أول الأمر لأن المختار قصر 
أهدافه على الأخذ بثار الحسين » ولأنه رآى فى حركة المختتار 
عاملا لاضعاف نفوذ عبد الله بن الزبير فى العراق . ولا لس اين 
الحنفية تمادی الختار فى الاستفادة من اسمه » تخلى عنه ٩‏ . 
اعتمد الختار على الوالی فى العراق » بینما اعتمد ابن الزبير 
' على العناصر العريية . ولذا عملت هذه العناصر على القضاء على 
حر که الختار ومساعدة الحر که الز بر به 5 و کان الختار قد جعل 
للموالی نصیبا من الفىء » فثار الأشراف والعرب وتوجهو! الى 
الختار بالشکوی » وقال زعيمهم شبث بن ربعی : « عمدت الى 
موالینا » وهم فء آفاءه الله علینا وهذه البلاد جمیعا » تأمل الأجر 
شركاءنا فى فيئنا ¢ ل 
ولكن المختار لم بصغ لشكواهم » فخرجوا الى مصعب ين 
الزيير بالبصرة شاكين له المختار » فقالو! : « انه تأمر علینا بغير 
رضى عنا » وزعم أن ابن الحنفية بعثه الينا » وقد علمنا أن 
)١( |‏ مقدمة ابن خلدون ص ۱۳۹ . 
(۲) الطبری < ۷ ص 115 ۰ 


۱۹5 


المختار باعتماده عليهم حول حركته ضد العرب بدلا من أن تكون 
ضد الأموين . ویعلق المؤرخ ( میور )0 على سياسة الختاو ‏ 
كنب له البقاء هُ [ 
آثار الحركة المختارية ؛ وأبرز آثارها السياسية بذاية حركة 
الشعوبية » فقد شعر الموالى أنهم قوة سياسية لابد أن تلعب 
دورها ف التاريخ الاسلامى . وكانت حركة المختار هى الحلقة 
الأولى فى سلسلة ثورات الموالى التى انتمت باتنصارهم وقيام 
الدولة الساسية . آما الآثار الدينية » فهى ظهور أفكار جديدة 
٠‏ كان لها آثر كير فى توس الكثيرين من الشيعة » وقد ظمرت 
هذه الأفكار فى مبداً أمرها فى البيئات غير العريية © . 
علم مصعب بن الزبير تأبيد الموالى للمختار » واعتماده عليهم؛ 
فآراد أن يخدعه خدعة تحرمه من موازرتهم له . فقد بعث مصعب 
يرجل تظاهر بنصح المختار » فأشار عليه بأن يجعل الموالى ضمن ‏ 
المشاة فى جيشه » وآلا يجعلهم فرسانا حتى لا يفرون بخيولهم 
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۰ من المعركة » وانخدع الختار نهذه النصيحة فعمل بها » ونجح ٠‏ 
جنوه مصعب ف أن ییدوا الوالى عن آخرهم ‏ جنیث لم يملكوا 
الفرار آمام فرسان مصعب ٩(‏ . 

وهکذا انتمی صراع عبد الله بن الزبير » والختار بن أبى عبید 
الثقفى » ليبدأ صراع جدید ؛ بينه وبين الخليفة الأموى الجدید 
عبد الملك بن مروان . 
عبد الملك ينتزع العراق من ابن الزببي : 

كان عبد الله بن الزبير یعلم آن عبد الملك بن مروان » خليفة 
الشام الجديد » قد نجح فى التخلص من مشاكله » وخاصة تهديد 
الروم لبلاد الشام ؛ ومنافسة بعض الأمویین له » وأن ابن زياد 
قد خلص عبد الملك من التوايِنَ » كما خلصه مصعب من المختار . 
وأدرك ابن الزبير أن عبد الملك لاشك أنه مسداً بالعسل على : 
انتزاع العراق من الزبيريين » وخاصة أن بلاد الشام ومصر قد . 
دانت للأمويين بالطاعة » ولم يبق فى آیدی الز يرين سوى لاد 
العراق والحجاز . كما كان عبد الله بن الزبير موقنا من أن 
عبد الملك سيبادر الى قتال مصعب » وخاصة أنه قد أنهكت قواه 
.فى حرب الختار . وكان جديرا بعبد الله بن الزير و کان واقفا على 
آطراف الوقف السیاسی آن بسارع فى مد آخیسه مصعب بکل 
۱ ل ا ا 
ف الحادطة على ی 
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ولكن عبد الله بن الزبير عزل آخاه مصعبا فى سنة ۷" ه ¢ 
وونى بدله ابنه حمزه بن عبد الله ؛ الذى يصفه المؤرخ ابن 
الأثير 20 فيقول : « وكان حمزه جوادا مخلطا » بحود أحيانا حتى 
TR‏ و م i‏ 
بالبصرة خفة وضعف © . 

ES‏ حول زیر اه شا ال دن سره 
بالعراق . فقد قاست بلاد العراق الوبلات من تعدد الحرکات . 
٠‏ السياسية » مثل حرکات الخوارج والتوابين والختار » وأصبحت 

العراق " فى حاجة الى حاکم قوی بعید لها هدوءها واستقرارها » 

ويستعد لصد هجوم عبد اللك بن مروان . وقد یظن البعض أن 
عبد الله قد آقدم على عزل مصعب مدفوعا فى ذلك بخوفه من 
افتتان مصعب بنصره أو افتتان آهل العراق به » مما قد بعسريه 
بالخروج عن طاعة أخيه » ولكننا لا نوافق على هذا الرأى » لما 
تعرفه من اخلاص مصعب لأخيه ؛ الى جانب عدله وحسن سيرته. 
فقد قدم وفد من أهل العراق على عبد الله بن الزبير بمكة فسالهم 
عن سيرة أخيه مصعب فيهم » فقالوا : «.أحسن الناس سيرة وأقضاه 
بحق » وأعدله فى حكم »۲۲ . 

ونرى أن الدافع لعبد الله بن الزبير فى عزل أخيه مصعب 
وتولية ابنه حمزه هو العاطفة الأبوية » مثلما فعل معاوية بن 
أبى سفيان حینما ولى ابنه يزيد عهده . ودليلنا على ذلك أن 
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اقلخ حیتم عم بتخی اب ق, سياسته بلمرای قال : 
الله » آردت أن أباهى به بنی مروان فنکس ۱ » ٩(‏ . 

وكان جديرا بحمزه بن عبد الله بن الزيير أن يستمر على 
سياسة مصعب فى تقريب العرب الأشراف الذين وقفوا الى جاب 
الحركة الزبيرية فى صراعها للحركة المختارية . ولكن حمزة بخ 
بالمال عليهم » بينما أخذ ببعثر الأموال يمينا وسارا » مما أوغر 
صدور الزعماء العرب فاتفضوا عن تأبيد الحركة الزبيرية . وعلم 
فلات )!دس E LS e‏ بجوم قو له داعا الخاء 
مصعب الى ولاية العراق . ولکن الفترة القصيرة التى شهدت 
حمزه فعزله ؛ وآعاد آخاه مصعب الى ولاية العراق . ولکن الفترة 
حکم حمزه آدت الى تخلی بعض آنصار ابن الزبير عنه . 

ولم بکد عبد الملك بن مروان ینوی الخروج لقتال مصعب 
ابن الزيير وانتراع العراق منه » حتی ظهرت ف الأفق عقبة جديدة » 
كان عليه أن تخلص منها قبل رحيله الى العراق . فقد أعلن عمرو 
اين سعيد بن العاص العصبان » وكان من كبار زعماء بنى أمية 6 
وساعد مروان بن الحكم على الفوز بالخلافة دون منافسیه . وقد 
سخط. عمرو على :عبد الملك اذ تولی الخلافة بعد أيه مروان ع 
"وکان عمرو بری آنها حق مكتسب له اذ آوصی مروان له بها . 
وآدی الخلاف بين عبد الملك وعمرو الى انقسام بنی أمية الى 
فريقين ؛ واثنتد النزاع بينهما ٠‏ ورأى زعماء بنی أمية العمل على 
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- فض هذا النزاع الذى بقتت وحدة الدولة الأموية “وتوصلوا الى 
حل وسط برضى الطرفين المتنازعين . فاتفقوا على أن تكون 
الخلافة مشتركة بين عبد الملك وعمرو ؛ ويكون لكل منهما ولاته 
فى الأمصار الاسلامية » على أن يتسمى عبد الملك باسم الخلافة 
وتكون لعمرو بعد وفاته » وأن لا يقطنع عبد لملك فى آم 
الا بمشورة عمرو . وكان قبول عك الملك لهذه الشروط الى 
حين » فقد قبض على عمرو وقال له : « والله لو أعلم أنك تبقی 
على اذا أبقيت عليك » وتصلح قريش + لأطلقتك . ولكن ما اجتمع 
رجلان فى بلدة قط على ما نحن عليه الا أخرج أحدهما ‏ 
صاحبه » ٩‏ . ثم غدر عبد الماك بعمرو فقتله وألقى برأسه بين 
أنصاره وألقى معها: بدر آهم ودنانر 6 فاشتعل الأنصار بجمع المال 
عن المطالبة شاره . ۱ 

وبعد خلاص عبد الملك من منافسه » عزم على الخروج لقتال 
مصعب بن الزبير » والقضاء على الحركة الزبيرية فى بلاد العراق 58 
الحيشان عند دير الجائليق » ودارت معركة عنيفة قتل فيها ابراهيم 
ابن الأشتر قاد مصعب الباسل 4 ودارت الدائرة علی مصعب 
النهاية ضاربا آروع أمثلة البطولة والشجاعة » وصمد اينه عيسى 
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1( 
مصعب لابنه عیسی : با بنی اركب آنت ومن معك الى عمك بمكة 
فأخبره ما صنع آهل العراق ودعنى فانی مقتول ! فقال عیسی : 
والله لا أخبر قريشا عنك أبدا ولكن ان أردت ذلك فألحق بالبصرة 
فهم على الجماعة أو الحق بأمير المؤمنين . فقال مصعب : واش 
لا تنحدث قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حتى 
أدخل الحرم منهزما » ولكن أقاتل فان قتلت لعمرى ما السيف 
يعار وما الفرار لى بعادة ولا خلق » ولكن ان أردت أن ترجع 
و( 
ويصور المؤرخ ابن الأثير (۱) 1 
الناس مصعبا وخذلوه ه حتى بقی فى سبعة أنفس ؛ وأثخن مصعب 
الزمى وكثرت الجراحات فيه » فعاد الى عبيد الله بن ظبیان فضريه 
شاد ففتله » وقیل بل نظر البه زاقدة وى قدامةانتقنی فقا 
عليه و طعنه وقال با لثار ات الختار فصرعه € . وأنشد الشاعی 
ابن قبس الرقيات يرثى مصعب بن الزدر 0 : 
لقد أورث المصريين 0 وذلة , 
ابن الز در مش سي E‏ 
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يبابعون له ؛ ثم ارتقى منبر الكوفة وخطب الناس » فوعد المحسن 
وتوعّد السیء » وقال : « أيها الناس » ان الحرب صعبة مر ة » 
وان السلم أمن ومسرة » وقد زينتنا الحرب وزناها » فعرفناها 
وألفناها » فنحن نوها وهی أمنا . أيها الناس فاستقيموا على سبيل 
الهدى » ودعوا الأهواء المروية » وتحنبوا فراق جماعات المسلمين » 
ولا تكلفونا أعمال المهاجرين الأولين » وأنتم لا تعملون آعمانهم » 
ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة الا شرا » وان تزداد بعد الأعذار 
الیکم 6 و الححه عليكم الا عقوية .. » . 
عوامل اخفاق الحركة الزبرية فى العراق : 

تكاتفت عدة عوامل آدت فى النهادة الى اخفاق حرکه عبد الله 
ابن الز بر ف بلاد العراق واتتزاع عبد الملك بن مروان هذه البلاد 
من مصعب بن الزییر . آما هذه العوامل فهی : 

آولا س خروج عبد اللك الى مصعب قبل قدوم مصعب اليه : 
. رآی عبد اللك أن مصعبا وقد انتمی من القضاء على المختار 
ابن أبى عبید الثقمی » لابد ساثر اليه لقتاله فى الشام فبروی ذلك 
ا مورخ الدینوری ۲ فيقول : « ولا صفا الامر لعبد الله بن الزبير 
ودانت له البلدان الا آرض الشام » جمع عد اللك بن مروان 
اخوته وعظماء آهل بیته فقال لهم : ان مصعب بن الزيير قد فتل 
الختار » ودانت له آرض العراق وساثر البلدان » ولست بآمنه 
أن يغزوكم » وما من قوم غزوا فى عقر دارهم الا ذلوا » فما تروك 8 


(۱) الأخيام الطوال ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ۰ 


۳ 


فتكلم بشر بن مروان فقال : با آمير المؤمئين أرى أن تجمع اليك 
آطرافك وتستجيش جنودك وتضم اليه قواصيك وتسير اليه وتلف | 
الخيل بالخيل والرجال بالرجال » والنصر من عند الله . 

وما كاد عبد الملك يبدأ فى تعبئة قواته حتى علم بعزم مصعب 
ابن الزبير على المسير الى الشام » فخاف عبد الملك أن بلقاه بأرض 
الشام التى كان يقول عنها : « الشام بلد قليل الال ولا آمن 
تفاذه « 1 . وآراد عند الك أن شعل مصعنا عن القدوم أليه 4 
وشاءت القادیر أن تعين عبد اللك » فقد ثار على مصعب. بعض: 
الخارجین على طاعته فشغلوه عن الزحف الى بلاد الشام » وعمل 
عبد الملك على مساعدة هوّلاء الثوار . فروی السعودی ° : 


:. الختار » حتى انتهی الى الوضم العروف بباحمیرا* “مما بلی 


الجزيرة » يريد الشام لحرب عبد الملك » فبلغه مسیر خالد 
اين عبد الله بن أسيد من مكة الى البصرة فى ولده وعدّة من 
موالیه ناکثا لبيعة عبد الله بن الزيير » فنزل بعض نواحى البصرة » 
وآن قوما انضافوا اليه من ربيعة . فكانت لهم بالبصرة حروب 
كانت آخرا على خالد بن عبد الله » فخرج هاربا بابنيه حتى لحقوا 
بعبد الملك » وانصرف مصعب راجعا الى البصرة » وذلك فى سنة 
احدی وسیعین » ثم عاد من العراق الى باحمیرا > 


(۱). این الآثير ": الکامل .ج 6 ص ۱۳۵ فى 


۳.۳ 


ثانيا : تجنيد عبد الملك كل قادر على حمل السلاح فى الشام : 
لقد كان عبد الملك يدرك خطورة الأمر الذى أقدم عليه » ورأى 
أن تكون معركته مع مصعب معركة فاصلة حاسمة . ولذا عبا کل" 
قوى الشام » وأجبر كل قادر على حمل السلاح على الخروج معه ؛ 
واستعمل فى ذلك كل صنوف الاضطهاد والقسوة . 

۱ هذا ينما كان جيش مصعب قد أنهكته الحروب الطويلة مع 
الخوارج والمختار » حتى أنه « لا نظر آصحاب مصعب الى كثرة 
جموع عبد الملك تواكلوا. وشملهم الرعت 20:6 . 

راعذ الان مه هذا اتك اكليف هان 
الحجاج بن بوسف الثقفى » فكان يرغم آهل الشام على الالتحاق . 
بحيش عبد الملك E‏ 
يخرج الى مصعب ؛ فجعل بستفز یر اهل لكان و9 کب . فقال 
۵ ا ابرق ر ركان بومئذ فى حرس ابان بن مروان : 
با أمير وین سلطنى عليهم فأعطاه ذلك . فكان لا يمر على بيت 
ل 
أهل الشام خرجوا » . 

“7 الا ای ال اش ام : عا عبد الملك کل 
قوة استطاع أن يجمعها لقتال مصعب . فکان على مصعب أن بعد" 
من الجنود ما يمكّنه من الصمود فى وجه جند الشام . ولکن 
د اكد وزع جهوده فى ميدانين » فقد بعث جانبا کبیرا 


0 الدینوری : لا خبار الطوال ص ۲۱۷ .. 
(۲) الامامه والسياسة ج ۲ ص 1١‏ ه 


٤ 


من رجاله لقتال الخوارج ؛ وولى قيادتهم المهلب بن أبى صفرة » 
فحرم بذلك جيشه الذى قاتل الشام من خبرة هذا القائد الباسل . 
الذى لم يكن‌هناك غيره جديرا بلقاء عبد الملك . ولكننا نجد العذر 
" لصعب 4 فقد كان آهل العراق عامة وأهل البصرة خاصة فى فزع 
دائم من الخوارج » بل كان خوفهم من الخوارج فوق خشيتهم 
جنود الشام ؛ ولذا آصر" أهل البصرة على أن بتولی مصعب قتال 
الخوارج قبل محاربته عبد الملك » وخثی مصعب أن يرفض 
طلبهم فيثير مخاوفهم وسخطهم » فیمتنعو! عن مؤازرته ضد جيش 
الشام . كما آراد مصعب » فى نفس الوقت » أن ومن جيشه الذى 
يقاتل الجيش الأموى من خطر هجوم الخوارج » فيقع بين نارين 
صور المؤرخ ابن الأثير (21 الموقف فقال : « وسار عبد الملك الى 
العراق » فلما بلغ مصعبا مسيره وهو بالبصرة أرسل الى المهاب 
وهو قاتل ستشيره » وقيل بل أحضره عنده . فقال لمصعب : 
آعام أن أهل العراق قد کاتبوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدنى 
عنك : فقال له مصعب : ان آهل البصرة قد أبوا أن سپروا حتی 
. أجعلك على قتال الخوارج » وهم قد بلغوا سوق الأهواز وأنا 
أكره اذ سار عبد الملك الى" أن لا أسير اليه فاكفنى هذا الثغر . 
فماد اليهم وسار مصعب الى الكوفة ومعه الأحنف فتوق ٠‏ 
بالكوفة » . 
٠‏ رابعا : خيائة بعض زعماء العراق : لم يقتصر عبد الملك فى 


5 م 


القضاء على مصعب بن الزير على تمبئة الجیوش » بل رآى آن 
يلجأ الى كل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة . ولذا غمر عبد الملك 
آنصار مصعب بالصالات والهدايا 4 ومناهم با مناصب العالية 4 
فدانوا له بالطاعة وتخلوا عن مصعب . وقد مر ينا اغراء عبد الملك 
لخالد بن عبد الله بن خالد بن سيد بالال والعطایا » فنکث بيعة 
عبد الله بن الزبير » وخرج يناهض مصعبا . وبدا عبد الملك بالمروانية 
. المقيمين بالعراق » فخدعهم بأن منتاهم فدانوا له » فقد « كتب 
عبد الملك الى المروانية من أهل العراق » فآجابه كلهم وشرطوا 
عليه ولاية أصبهان » فآنعم بها لهم كلهم » ''2 . 

ثم كتب عبد الملك الى رؤساء آهل العراق » و کبار أنصار 
مصعب فصار يرغبهم ويرهبهم » وأخفى كل منهم كتاب عبد الملك 
اذ كان راضا على ما جاء فيه » الا ابراهيم بن الأشتر قائد 
مصعب » الذى بلغ الاخلاص به الى حد أنه أبى أن يفتح الكتاب 
ويقرأ ما احتواه » بل هرع به الى مصعب يعرضه عليه وبجة اوه 
من خبانه روساء جنده » واقترح عليه آن يضرت أعناقهم فأبى 
ذلك » فاقترح عليه حبسهم لیکتفی غدرهم . ولکن مصعبا رفض 
تنقیذ هذا الاقتراح ؛ فترك الفتنة والخيانة تمرح بين جنده . 

قال ابراهيم بن الأشتر لمصعب : ما كنت لأتقلد الغر والخيانة » 
ل ی ی 


(۱) الطبری جاه ص 1 .م 


۳۹۹ 


أعناقهم . فقال مصعب : اذا لا بناصحنى عشائرهم . فقال 
هناك ووكل بهم من‌آن: غلبت وتفرقت عشائره م عنك ضرب رقابهم » 
وان ظهرت منيت على عشائرهم م . فقال مصعب : انى 
لفن شغل عن ذلك ]01 : 

وبعد أن نجج عبد الملك فى اغراء قواد مصعب وبعض زعماء 
العراق حتى خانوا الحركة الزبيرية » آراد أن يدفع مصعب الى 
المعركة الفاصلة » وكانت تجمعها صداقة ومودة قديمة » فقال 
منذ ثلاثين سنة » ولا اعتقدته من اخائمى وصحبتی » والله آنا خير 
لك من عبد الله وأنفع منه لدينه ودئياك ؛ فثق بذلك منى وانصرف 
الى وجوة هؤلاء القوم وخذ فى بيعة هذين المصريين ؛ والأمر آمرد 
: لا تعص ولا تخالف » وان ۸ ی و ی 
واخائی » فذلك كما ذکرته » ولکنه بعد قتلك عمرو بن مسعيد 
لا طمن اليك » وهو أقرب رحما منی اليك » وآولی بما عندك » 
فقتلته غدرا » ووالله لو قتلته فى ضرب ومحاربه لسنك عاره 
E‏ . وأما ما ذكرت من ع آنك خير لى من أ آخی » فدع 


ل ی من 


عنك أبا یکر ۱) واباك وایاه لا تنعرض له واتركه واتركك واربح 
عاجل عاقبته » وآرح الله فى السلامة من عافيته » 29 . 

خامسا : ميل العراق .الى الهدوء والسلام : رأى أهل العراق 
وقد شاهدوا خيل عبد الملك ورجله » أن يخلدوا للهدوء والسلام » 
طلا للعافية ونجاة من هذا الخطر الداهم . وقد كانوا يعلمون 
كراهية جند الشام لأهل ات الموقف ما قاله 
قيس بن الهيثم لأهل العراق حيئما رأى تخاذلهم » فاخ بحذرهم 
من جند الشام فقال : ویحکم لا تدخلوا آهل الشام عليكم » فو الله 
لن تطمعوا بعیشکم لیصفین علیکم منازلکم » والله لقد رآیت 
سيد آهل الشام على باب الخليفة يفرح ان آرسله فى حاجة » ولقد 
رأيتنا فى الصوائف وآحدنا على آلف بعير ء وان الرجل من وجوههم 
ليغزو على فرسه وزاده خلفه ٩‏ . وخير ما بصوار خوف آهل 
العراق مما قد ينزل بهم عند هزيمتهم آمام عبد الملك » ميل زعمائهم 
المهادنة عبد الملك ؛ مثل زفر بن الحارث الذى كان قد ولاه عبد الله 
ابن الزبیر على قنسرين ثم هرب الى قرقيسيا » وقد هادن عبد الملك 
وبايعه 7 » بل أرسل ابنه الهذيل ضمن جند عبد الملك © . 

سادسا : قلة دراية مصعب بالفنون الحربية : كان مصعب 
اين الإبير على جانب كبير من الشحاعة والبطولة » وقد اعترف 

)ع0( ابا بكر : يقعد مصعب بذلك آخاه عبد الله بن الزبير ‏ 

)¥( ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص 6 

)۳( الطبرى ج ه ص ۷ . 

(5) المسعودى : مروج الذهب + ۲ ص ٤۸‏ ۳ 

(ه) ابن الآثير : الكامل ج ع ص ۱۳۵ ۾ 


له الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بذلك » فقال لمحالسيه أن 
مصعب آشد الناس بآسا كما أنه « أكثر الناس مالا » جعلت له 
الأمان وولاية العراق ۽ وعلم أنى سآ له الودة التى كانت بيئنا 
فحمى أنفا وقاتل حتى قتل » 237 . 
حمی أنفه أن يقتل الضيم مصعب 
0 
وا شاد خی الضیم یم من رام هضمه 
ماش لا ق سلف لزان 
٠‏ ولکن مضعبا رغم شجاعته وبسالته » كان قلیسل الدراية 
بالفنون الحربية . فقد قال عبد الملك حيئما نصحه بعض آهل 
بیته أن يمكث بدمشق وول الخو ان ت وا 
لا بقوخ بهذا الأمر الا قرثی له ر رأى ؛ ولعلى أبعث من له شحاعة 
1 رآی له » وانی آجد ف نفسى أنى بصير بالحرب شجاع بالسيف 
ان آلجئت الى ذلك . ومصعب فى بيت شجاعة » آبوه آشسجم 
قريش » وهو شجاع ولاعلم له بالحرب » يحب الخفض » ومعه 


من بخالفه ومعى من ينصح لى » ۲۲ . 
سابعا. : عبد الله بن الزبير لا يمد مصعبا بالمساعدة : کان جديرا 


بمبد الله بن الزبير وقد رآی خروج عبد الملك لقتال أخيه مصعب 
وقد عباً له كل ما استطاع أن يجمع من قوی » أن سرع الى 
معاونة آخيه ليقوى على القاومة » وخاصه آنه لم سق لعيد الله 
0 أبن الآثير : الكامل ج 6 ص 1۲ .» 
(Y9)‏ الطبری ج نه .ص 3 .: 


م ۱۶ - أعلام العرب ۲۹ 


من الأمصار سوى العراق والحجاز » وكان فى ضياع العراق ضياع 
مورد المال والرجال . وكان عبد الملك يدرك مدی آهمية استیلاله 
على بلاد العراق » فخرج بنفسه على رأس جيشه ؛ وأعلن أن الشام 
بلد قليل المال . وكان جديرا بعبد الله بن الزبير أن يعبىء جيشا 
يمد أخاه مصعبا ؛ ويجند له كل قادر على حمل السلاح » وأن 
يخرج بهذا الجيش فيقوده الى بلاد العراق . وقد وقف عبد الملك 
على منبر الكوفة فقال : « ان عبد الله بن الزبير لو كان خليفة 
كما يزعم لخرج فاتی بنفسه » ولم يغرز ذنبه فى الحرم » ٩‏ . 
ثامنا : عدم بذل عبد الله بن الزبير الأموال لأهل العراق : 
لا شك أن سلاح المال كان سلاحا ماضيا يجذب القلوب وياسر 
النفوس . وكان على عبد الله بن الزبير اذا آراد أن يضمن ولاء آهل 
العراق واخلاصهم أن يبذل لهم المال والعطایا . ولکن ابن الزيير 
استنكف أن يعطيهم المال فيشترى اخلاصهم . ولذا انصرفوا عنه 
. الى عدو"ه عبد الملك بن مروان الذى استمر يغدق عليهم الصلات 
والعطايا » فدانوا له بالطاعة » وتخلوا عن مصعب بن الزبير > 
وترکوه بلقی مصيره . ۱ 
۱ كان مصعب بن الزبير » بعد قتله الختار » قد قدم حاجا الى 
. مكة فى سنة ۷۱ ه ؛ فتوجه ومعه وجوه أهل العراق الى عبد الله 
ابن الزبير فقال مصعب لأخيه . با آمير المؤمنين قد جئتك برؤساء 
آهل العراق وأشرافهم » كل مطاع فى قومه » وهم الذین سارعوا 


)۱( الطبری <ه ص ۲[ بت 1 35 


۳۹۰ 


الى بيعتك وقاموا باحياء دعوتك ونابذوا أهل معصيتك وسعوا ف 
مصعب : جتتنی بعبيد آهل العراق وتأمرنی أن آعطیهم مال الله » 
لا آفعل © وأيم الله لوددت آنی آصرفهم كما تصرف الدنانسي . 
پالدراهم عشرة من هولاء برجل من آهل الشام . وصو ر المؤرخ 
ابن قتيبة موقف هؤلاء الزعماء العراقيين بعد سماعهم مقالة 
عبد الله بن الزییر فقال : « ثم انصرفوا عنه وقد ينسوا مما عنده 
لا رجون رفده » ولا طمعون فيما عنده » فاجتمعوا وأجمعوا 
على خلعه » فکتبوا الى عبد اللك بن مروان أن آقبل الينا ) (۱) 
وعبر آحد آعضاء وفد العراق لعبد الله بن الزیب عن مشاعرهم 
فقال له : « آحببناك نحن » فاحست آنت أهل اشام » وأحب 
أهل الشام عبد الملك !! 00 ۰ ۱ 

العراق من شيعة على بن أبى طالب » فلا يوالون سوى آل بيته . 
کربلاء » وناهضوا الدولة الأموية ووقفوا الى جانب كل ثائر 
عليها » ولذا آیدوا عبد الله بن الزبير حين أعلن الثورة على الدولة 
الأموية . ولكن شيعة العراق آلهم أن ابن الزبير لم يطالب بثار 
صلبيا . حتى اذا ظهر المختار بن أبى عبيد الثقفی ونادى بأنه وزير 


(۱) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱۷ - ۱۸ ۰ 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید چ إل ص 1۲۸ ه 


۱ 


محمد بن الحنفية وآمینه وآن كل ما يرمى اليه هو القضاء على قتلة 
الحسين ؛ التفوا حوله وآزروه » وزاد قتله عبيد الله بن زياد من 
مناصرتهم له . ولذا كان اقدام ابن الزبير على قتال الختار ثي . 
قتله عاملا على اثارة مشاعر العراقيين ضد الحركة الزيبرية فى 
بلاد العراق . ش 

كما غضب بعض زعماء أبناء الصحابة لمصرع الحسين » مثل 
غبد الله بن عمر:» وعبد الله بن العباس ٠‏ التقى مصعب بن الويين 
1 یوما بعبد الله بن عمر » فسلتّم مصعب عليه وقال : آنا ابن آخيك 
مصعب . فقال أبن عمر له : آنت القاتل سبعة آلاف من آهل 
" القبلة فى غداة واحدة غير ما بدا لك . فقال مصعب : انهم کانوا 
كفرة فجرة . فقال ابن عمر : والله لو قتلت عداتهم غنما من تراث ۱ 
أبيك لكان ذلك سرفا !! وقال ابن الزبير لعبد الله بن العباس و 
ألم يبلغك قتل الكذاب 3 فقال ابن المباس : ومن الكذاب ۶ قال : 
ابن أبى عبيد . فقال : قد بلغنى قتل المختار . فقال ابن الزير : 
كأنك قد نكرت تسميته كذابا وترجع له 7 ! فأجاب :اين العباس * 
ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب انا وشفى غليل صدورنا ولیس 
جزاؤه منا الشتم والشماتة : وقال عروة بن الزبير لابن العباس : 
قد قتل الکذاب الختار وهذا رأسه . فقال ابن العباس : قد شت 
لكم عقبة كود فان صمدتموها نتم آنتم والا فلا . يعنى عبد الملك 
اين مروان 02 , 


(1) أبن الاثیر الكامل ج 6 ص ۱۱۷ مى 


۲۱۲ 


قروب شمس الحركة الزبيرية فى الحجاز : 
كان القضاء على الحركة الزيرية فى العراق ایذانا بغروب 
الوقت لانتزاعها من أيدى عبد الله بن الزیید ٠‏ 
شعر أنصار عبد الله بن الزبير بحرج موقفه 6 فطلبوا لأتفسهم 
النحاة والسلامة » وسارع بعضهم بالبيعة E‏ الشام عبد الملك 
المؤرخ اين الأثير () انفضاض جند عبد الله بن الزيير عن تأبيد 
بحرکته فقال : « وحين قتتل مصعب كان المهلب يحارب الأزارقة 
بسولاف ( بلد بغارس ) على شاطیء البحر » ثمانية آشهر ۰ فبلخ 
قتله الأزارقة قبل المهاب فصاحوا بأصحاب المهاب ما قولهم فى 
مصعب . قالوا : أمير هدى وهو ولينا فى الدنيا والآخرة. ونحن 
أولياؤه . قالوا : فما قولكم فى عبد الملك 7 قالوا : ذلك ابن اللعين 
نحن نبرا الى الله منه وهو أحل دما منکم . قالوا : فان عبد الماك 
قثل مصعبا وستجعلون غدا عبد الملك آمامکم . فلما كان العد 
ابن مروان » فصاح بهم الخوارج : يا أعداء الله ما تقولون ف 
اسب . قالوا : وما قولكم فى عبد الملك 8 ۱ قالوا : خليفتنا . 
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۱۳ 


ولم بجدوا بد" اذ بابعوه أن بقولوا ذلك . قالوا : با أعداء الله 
۱ آنتم بالأمس تبرؤن منه فى الدنا والآخرة وهو اليوم أمامكم وقد 
قتل أميركم الذى نتم تولونه ۽ فأيهما الهتدی وأبهما البطل ۶ 
قالوا : با أعداء الله رضينا اذ كان يتولى آمرنا ويرتضى بهذا . 
قالوا : لا والله ولكنكم اخوان الشياطين وعبيد الدنيا !! » . 
آبدی عبد لله بن الزبر آله لمصرع أخيه مصعب وكان من 
آبرز قو اده » وعضد الحركة الزبيرية » و آدرك أن وفاته هی أول 
مسمار یدق فى نعش هذه الحركة . وآراد عبد الله بن الزيير أن 
یکتم نبأ مصرع آخبه مصعب عن آهل الحجاز حتى لا بفت ذلك 
فى غضدهم وروحهم المعنوية » ولكن سرعان ما ذاع النبا فى مدن 
الحجاز 2 وتحدث بذلك العبيد والامساء فى سكك المدينة 
ومكة » ۳ : واضطر عبد الله بن الزبير أن يفضى الى انضاره بنرا 
مصرع مصعب ؛ ولكنه رأى أن يصوغ النبا فى صورة مخففة . 
قال عبد الله بن الزبير : الحمد لله الذى له الخلق والأمر يؤتى 
الاك من بشاء وینزع الملك ممن يشاء ویمز من بشاء ويذل من 
يشاء . ألا وانه لم يذلل الله من كان الحق معه وان كان نذرا » 
ولم بعزز من كان وليه الشیطان وحزبه » وان كان معه الأنام 
طر"! : ألا وانه قد أتانا من العراق خبر آحزننا وأفرحنا . آتانا 
قتل مصعب رحمة الله عليه . فآما الذى أفرحنا فعلمنا أن قتله له 
شهاده ۾ وأما الذی آحز ننا فان لفراق الحمیم لوعة بجدها حميمة 
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عند المصيبة ثم برعوی من بعدها ذو الرأى الى جميل اا 
وکرم العزاء ..ولئن أضيت بمصعب لقد آصبت بالزبیر قبله » 
وبا آنا من عشبان بخلو مصيبة وما مصمب الا عبد من عبيد أفه 
:وغون من آعوانی آلا وان أغل العراق آهل الغدر والتفاق آسلموه ‏ 
وا أقل الثمن ۽ فان يقتل فان واقد نا" كوك علق اضا هنا 
كما دموت ينو أبى العاص » والله ما قتل منهم رجل فى زعف فى 
الجاهلية ولا الاسلام ؛ وما نموت الا مقصا بالرماح وموتا تحت 
ظلال السسوف » الا انما الدنيا حارية من الملك الأعلى الذى 
لا بزول سلطانه ولا سيد ملكه ؛ فان تقبل لا آخذها آخذ الأشر 
البطر ؛ وال تدبر لا أيك علیها بکاء الحزق المهين ۲۲ . 

رای عبد اللك بن مروان أنه وقد نجح فى القضاء على الحر که 
الزييرية فى العراق » فقد بقى عليه أن بقتلع جذور الحركة من 
منبتها بالحجاز . وخاصة أن آهل الحجاز وبعض آهالی الأمصار 
کانوا يرون عدم شرعية خلافة عبد الملك » حيث أن خلافة عبد الله 
اين الزبير سابقة لها . فقد روى ابن حجر الهيثمى 7" : « ثم خرج 
مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصر واستمر الى أن مات 
ستة ٩۵‏ ه وعهد بها الى ابنه عبد الملك ولتغلبه وقد بويع 
اين الزيير لم بعد من آمراء المؤمنين » وانما هو باغ خارج على 


3 
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ره الطری جاه ص ۲۱6 ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص ۰۱6۰ 
)۲( تاريخ اخوان الصفا بنيذ من أخبار الخلفاء ( مخطوط ) 
ور قة ۰.1 ۰ ۱ 


۱۵ 


ابن الزبیر ولم بصح عهده لابنه وائما صحّت خلافته بعد تغليبه 
وتجهيزه الحجاج لقتاله ف أربعين ألفا وقتله وصلبه » ٠‏ 

شرع عبد الملك بن مروان 2 تحقيق مشر وعه للقضناء على 
الحركة الزييرية فى الحجاز ؛ فبدأ بعدة محاولات لم يكن نصيبها 
رآی آن سعث فائده العظيم الحجاج بن دو سف الثقفى ۱ 

أما هذه المحاولات الأولية 6 فقد بعث عروة لن آ ىف على 
راس جیش تالف من ستة«آلاف جندى من آهل الشام 8 و کان ۱ 
هذا القائد حريصا ؛ فلم بدخل المدينة حيث كان آهلها ما زالوا 
حديثى عهد بفظائع الحرة ي و کانوا على استعداد لبذل الدماء 
والأخذ بالثار ولو استشهدوا ف سسل ذلك . ولذا اى عروة 
أن يعسكر خارج المدينة ثم بدآ الکر والفر » فهرب عامل ابن الزيير 
الحرث بن حاطب » فكان عروة بخرج للصلاة بالناس طوال النهار 
ویعود ليلا الى معسكره حيث أنه لم يكن یامن على قسه فى 
الست بالمديئة ٠‏ واستمر عروة على هذه الحال شهرأ حتى أمزه. 

وانتهز عبد الله بن الز بر الفرصة 6 فأرسل عاملا جدبدا هو 
سلیمان بن خالد . وبعث عبد الملك چیشا جديدا بقيادة عبد الواحد 
ابن الحرث بن الحكم الذى نجح فى قتل سليمان بن خالد عامل ` 
ابن الزبي . وولى ابن الزيير واليا جدیدا هو جاين بن الامننود 
این عوف » وكان قوى الشسكيمة شجاعا باسلا فبعث بجيش بقوده 


1٥ 


أبو بكر بن أبى قيس لقتال جيش الشام » فنجح فى أن يوقع 
الهزيمة بهم وأسر عددا كبيرا منهم ثم قتل هؤلاء الأسرى » مما آثار 
غضب عبد الملك فأرسل جيشا جديدا بقيادة طارق بن عمر الذى 
حاز نصرا كبيرا . 

وبعث ابن الزبير الى عامله بالبصرة يطلب منه مددا » فاعانه 
بجيش نجح أن يهزم به جند الشام هزيمة منكرة . وهكذا أصبحت 
المدينة تداولها قواد عبد الله بن الزبير تارة > وقواد الشام تارة 
أخرى . ثم انشغل عبد الملك بقتال مصعب بن الزبير بالعراق » 
حتى اذا قتله عزم على القضاء على الحركة الزبيرية فى الححاز > 
فاختار الحجاج بن بوسف الثقفى ليوجهه على رأس جيش لقتال 
عبد الله بن الزبير بالحجاز . ۱ 
عبد االك يوجه الحجاج لقتال ابن الزبير * 

ولى عبد الملك بن مروان قائده الحجاج بن وسف. الثقفى 
الجيش الذى تولی غزو عبد الله بن الزيير فى مكة . وقد نتساءل 
عن ادافع لعبد الملك لأن يحجم عن قيادة الجيش النوط به القضاء 
على الحركة الزبيرية بالحجاز » پینما حرص على أن بقود الجيش 
الذى انتزع العراق من مصعب بن الزبير . ويفسر الورخون ذلك 
بقصة يروونها : فيقولون : « وكان السبب فى توجيهه الحجاج 
اليه دون غيره فيما ذكر أن عبد الملك لا آراد الرجوع الى الشام » 
قام اليه الحجاج بن بوسف فقال ۰ يا أمير الومنین انی رأبت ف 


۳۷ 


متامى آنی أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته » فابعثنى اليه وولنى 
قتاله » فبعثه فى جيش كثيف من آهل الشام » ٩‏ . 

ونحن نجد العذر لعبد الملك بن مروان فى الخروج بنفسه 
لقتال مصعب » واححامه عن قتال عبد الله بن الزبير . فقد كان عند 
خروجه الى العراق واثقا من الانتصار ؛ بینما كان يرى فى خروجه 
الى الحجاز مغامرة خطيرة غير مضمونة العواقب . فقد نجح 
عبد الملك فى شراء زعماء العراق بما أغدقه عليهم من صبلات 
وعطايا . كما كانت بلاد العراق مسرحا لكثير من الحركات 
السياسية التى أدت الى انقسام أهل العراق شيعا وأحزايا ٠‏ وشجم 
عبد الملك على الخروج » ضعف جيش مصعب نتيجة صراعه 
الطويل مع الخوارج . 

أما لاد الحجاز » فقد كان معقلا ا العربی الاصیل »6 
وموئلا لبنى هاشم الذين لم ينسوا انتزاع بنى أمية حقهم ف 
الخلافة ؛ ومركزا لأبناء الصحایه الذين يعارضون مبدا الوراثة 
فى الخلافة » كما كان أهل الحجاز بحقدون على بنى أمية نقلهم 
حاضرة الخلافة من مدينة الرسول الى دمشق الشام . ولم نس 
أهل المدينة واقعة الحرة وفظائعها وباتوا بأملون الأخذ نار 
قتلاهم . ولم ینس آهل مكة غزو الجيش الأموى بقيادة الحضين 
ابن نمير الكعبة فى عهد يزيد بن معاوية وضربها با منجنيق . وكان 
عبد الملك يدرك أن الجيش الذى بوجهه لقتال عبد الله بن الزير 
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لابد مضطر الى زو مكة وحصار ابن الزبير فى الكعبة ؛ فرأى 
٠‏ آلا تحمل هذه المسئولية الخطيرة ورأى أن يلقيها على قائده 
الحجاج بن بوسف الثقفى . وتكاتفت هذه العوامل مجتمعة 
وجعلت عبد الملك بعدل عن قيادة الجيش الزاحف الى الحجاز . 

خرج الحجاج بن بوسف الثقفى فى سنة ۷۲ ه فى آلفین من 
جند الشام ؛ قاصدا مكة معقل ابن الزبير . وكان الحجاج ذكيا 
فطنا » فلم تتبع الطريق الذى يمر بالمدينة حيث كان واقفا على 
شعور أهلها. العدائی لبنى أمية » فقد كانوا على استعداد 
للاستشهاد فى سبيل أخذ الثأر لقتلاهم يوم الحرة . ورأى الحجاج 
أن يددخر جهوده لقتال ابن الزبير بمكة . ولذا سلك طريق العراق 
ونزل بالطائف ؛ رغم طول هذا الطريق . 

وبدأ الحجاج فى مناوشة عبد الله بن الزبير ليقف على قوته 
الحقيقية » ولیت الرهبة والخوف ف نفوس أنصار ابن الزير 
« فكان يبعث البعوث الى عرفة فى الحل ؛ ويبعث ابن الزبير بعثا 
فيقتتلون هنالك » فكل ذلك تهزم خيل ابن الزيير وترجع خيل 
الحجاج بالظفر » ٠‏ . ۱ 

أدرك الحجاج ضعف جند ابن الزبير » ولذا عزم على المسير 
اليه » فبعث الى الخليفة عبد الملك بن مروان بستأذنه فى قتال 
ابن الزبير وحصار الكعبة ويخبره بضعف ابن الزبير وتضرق 
أصحابه ويطلب منه الامداد 29 . فلما وصل کتاب الحجاج الى 
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ید الک کر و کت معه مر 1 دار 4 .ثم كنب عبد املك 
الى طارق بن عمرو يأمره بأن یلحق بمن معه من الجند بالحجاج 
فسار ف خمسة آلاف من أصحابه حتی لحق به . 

تقدم القائدان نحو مكة ؛ فبلغوها فى ذى القعدة سنة ۷۲ ه 6 
فى الوقت الذی كان السلمون يستعدون فيه لاداء فريضة الحج . 
فنزل بقرب بثر میمون ؛ وحج بالناس » ولکنه لم یستطم الطواف 
پالکعبة أو السعی بين الصفا والروة حیث منعه عبد الله بن الزير 
من ذلك » كما لم بستطع ابن الزبير وآنصاره آداء فريضة الحج . 
حتی اذا قارب موسم الصح من الانتهاء » بدأ الحجاج يقذف 
الكعبة بالأحجار . 

بعث عبد الله بن عمر الى الحجاج ينهاه عن قذف الكعبة 
بالأحجار وقول : انق الله واکفف هذه الحجارة عن الناس 6 فانك 
: فى شهر حرام وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله م نأقطار الأرض 
ليۇدوا فريضة الله 0 E‏ 

فرغ م و ma‏ منادی 1 أن 
يعزم الحجاج آن بقذفها على ابن زیر . ثم بدأ الحجاج ينفتذ 
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. وعده . وکان الوقت حينئذ شتاء » فأخذت السماء تبرق وترعد > 
و نزلت صاعقه على جبشر الحجاج فقتلت عددا كيرا منهم . وشعر 
جند الشام بالخوف 6 فقد اعتبروا هذه الصاعقه مظهر ! لعضب 
السماء لاتتهاكم حرمة بيت الله الحرام ف الشهر الحرام » ولذا 
أمسك الشامیون عن قدف ۱ الحیاج ا 
تخاذل جنده 4 فاقل علیهم شجعهم و شير حماستهم 6 وأخذ 
مذف الأححار بنفسه . وشاءت المقادير أن تعين الحجاج » فنزلت 
صاعقة على جند ابن الزبير فقتلت کثیرا منهم » فخطب الحجاج 
فى جنده فقال رون نم باب ماقم علی نام ومع 
على خلاف. الطاعة 7 ] °2 ى 


- مصرع عبد الله : بن الربيى ٠‏ 
أخذت الأحجار كا على الکمية حيث اعتضنم عند الله 
ابن الزيير وأصحابه » فكانت تصيب مقتلا من كثير من رجاله > 
فرآوا أنه لا طائل من وراء المقاومة » وآن مصيرهم الموت اذا ٠‏ 
استمروا ف القتال » فخرج كثير منهم الى الحجاج ین وسف 
يطلبون منه الأمان » فآجابهم الى طلبهم لیشجع غيرهم على نذا 
القتال . وصوا"ر الورخ الطبری ۲۳ حرج موقف ابن الزبير فقال : 
و و ار 
وقد as  هياسا a‏ اهل با الى الحباج ى 


)۱ الط ى ةا e f‏ 
(۲) الصدر السابق ٠‏ 
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الأمان .. وقد تفرّق عنه أصحابه وخذله من معه خذلانا شديدا 
وجعلوا يخرجون الى الحجاج حتی خرج اليه نحو من عشرة 
آلاف » وذكر أنه كان ممن فارقه وخر- ع الى الجاع جاه جيزة 
وحبيب فأخذا منه لأتفسهما آمانا © . 
فيس عبد الله ين الزيين آنه ملاى الله لا محالة » قطلب مه 
ولده الزبير أن يخرج الى الحجاج يطلب منه .الأمان آسوة باخوته 
حمزة وحبيب » ولكن الزییر أبى الا الصمود الى جانب أبيه حتى 
الموت » فكان له ما أراد » وشارك أباه فى مصيره المحتوم » فلقى 
حتفه معه . وتقدم بعض أنصار عبد الله بن الزيير يقترحون عليه 
أن يكتب الى عبد الملك يطلب الأمان » ولكنه أبى ذلك اباء تاما 
وقال : كنت أكتب اليه من عبد الله أبى بكر أمير المؤمنين ؛ فوالله 
لا شبل هذا منى أبدا » أو أكتب اليه لعبد الملك أمير المؤمنين من 
عبد الله بن الزبير » فوالله لا أن تقع. يه أحب 
الى هن" ذلك 930 , 
وأدرك عروة بن الزبير أن آخاه عبد الله قد أشرف على الموت ع 
فدفعته عاطفة الأخوة أن يقصد الحجاج طالبا له الأمان . وعاد 
عروة الى أخيه عبد الله فقال له : هذا خالد بن عبد الله بن خالد 
ابن أسيد وعمرو بن عثمان بن عفان يعطيانك آمان عبد الملك على - 
ما أحدثت أنت ومن معك وأن تنزل أى البلاد شئت » لك يذلك 


س ست اند سے س 


. ۲۱ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص‎ )١( 


۳۳۲ 


عهد الله ومثاقه ٠‏ . ورفض ابن الزبير قبول هذا الأمان . فقال . 
عروة : با أمير المومنين قد جعل الله لك أسوة . فقال عبد الله : 
من هو آسوتی ۶ فقال : الحسين بن على بن أبى طالب » خلع نفسه 
وبایع معاوية . فقال عبد الله : با عروة قلبى اذا مثل قلبك والله 
ال 
وما ضربة سیف الا مشل ضربة سوط » لا أقبل شيا 
ا کون ۳۳۰۱ 

ولا د ese e‏ 
بنت أبى بكر الصديق ؛ وقد بلغت من العمر مائة عام » ولم يقع 
لها سن ولم تبیض من شعرها و احدة . ودار بين الام واینها حدیث 
كر » شبت شسهامة المرآة العربية وشحاعتها » وسن رأى 
عبد الله بن الزيير فى نفسه وف سیاسته . 

دخل عبد الله ين الزبير على آمه آسماء وقد نس تخاذل أنصاره 
عن نصرته فقال لها : با أمة » خذلنی الناس حتى ولدى” وأهلى 6 
فلم ببق معى الا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صب 
ساعة والقوم يعطوتنى ما آردت من الدنیا فما رآيك ۶ فقالت 
أسماء : أنت والله يا بنى أعلم بنفسك ان كنت تعلم آنك على حق 
واليه تدعو فامغى له فقد قتتل عليه أصحابك » ولا تسكن من 
رقبتك يتلعّب بها غلمان بنى أمية » وان كنت انما آردت الدنيا 
فبئس العبد آنت أهلكت تفسك واهلکت من قتل معك » وان 
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قلت كنت على حق فلما وهن أصحابى ضعت ؛ فهذا ليس قعل 
الأحرار ولا أهل الدين » وكم خلودك فى الدنيا » القتل أحسن . 
ودنا ابن الزبير من أمه آسماء فقبّل رأسها وقال : هذا وال 
رآبی والذى قمت به داعيا الى بومی هذا » ما ركنت الى الدنيا 
ولا أحببت الحياة فيها » وما دعانى الى الخروج الا الغضب لله آن 
يستحل حرمة » ولكنى آحببت أن أعلم رأيك فزدینی بصيرة مع 
يصيرتى » فانظرى با آمة فانى مقتول من بومی هذا فلا بشند حزنك ' 
وسلتمى لأمر الله » فان ابنك لم يتعمد اتيان منكر ولا عملا بفاحشة . 
ولم بجر فى حكم الله ولم بعذر فى أمان » ولم بتعمد ظلم مسلم. . 
دلا ساعد + ولم انی فلم من عتالی فرضيت به بل گر 
ی منی لصن نت اعلم بى ولکن أقوثه تمزه لأمى لتساو عنى - 
فقالت آسماء لابنها عبد الله بن الزيير : انی لأرجو من الله 
أن يكون عزائى فيك حسنا » ان تقدمتنى وان تقدمتك نفى نی . 
أخرج حتى أنظر الى ما يصير أمرك . فقال عبد الله : جزاك الله با آمة 
خيرا فلا تدعى الدعاء لى قبل وبعد . فقالت أسماء : لا أدعه أبدا ع 
فمن قتل على باطل » ققد قتلت على حق . ثم قالت : اللهم أرحم 
طول ذلك القيام الطويل وذلك النحيب والظمأ فى هواجر المدينة 
ومكة ویره بأبيه وبی ؛ اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما 
قضت عي ف عبد الله ثواب الصایرین الشاكرين 02 5 


0 الطبرى جه ص ل : الکامل ج ) ص ۰16۷ 


لفق 


آثار هذا الدعاء حماسة عبد الله بن الزبير » فخرج الى أصحابه . 
وحمل على جند الشام حملة قوية » فقتل عددا كبيرا منهم . ولكن 
الحجاج ما لبث آن جمع فلول جيشه واستعد للمعركة الفاصلة . 
وتحلّی دهاء الحجاج » فقد خثی اذا انفرد بقتل ابن الزبير أن 
" شار قومه له » ورأى أن شرك آهل الامصار جميعا فى دمه » 
فرسم خطة محكمة للقضاء عليه « وجعل أهل الشام على أبواب 
المسجد .رجلا من آهل كل بلد » فكان لأهل حمص الباب الذى 
پواجه الكعبة » ولأهل دمشق باب بنى شيبة » ولأهل الأردن باب | 
الصفا » ولأهل فلسطين باب بنی جمح » ولأهل قنسرين باب 

ينى تمیم » وكان الحجاج وطارق من ناحية الأبطح الى المروة ؛ 
فمكرة يحمل ابن الزییر فى هذه الناحية ومر"ة فى هذه الناحية ؛ 
فکانه أسد فى أجمة ما بقدم عليه الرجال يعدو فى آثر القوم حتی 
بخرجهم ۹۹ ۱ 
آصر" عبد الله بن الزبير أن يستميت فى القتال حتى بستشهد » 
وأخذ بحث ما بقى من صحابه على المفى فى مواجهة جيش الشام 
فخطب فيهم : با آل الزبير » لو طبتم بی نفسا عن أتفسكم كنا آهل 
بت من العرب اصطلحنا فى الله » فلا برعبکم وقع السيوف » فان 
ألم الدواء للجراح أشد من ألم وقعها > صونوا سيوفكم كما 
تصونوا وجوهکم » غضوا أبصاركم من البارقة ولیشغل كل امرىء 


(۱) ابن الآثير : الكامل ج ) ص ۱۸ » . 


قرنه » ولا تسألوا عنى » فمن كان سالا عنی فانى فى الرءر 
الأول ؛ احملوا على بركة الله ا)٠‏ 

وعاد عبد الله بن الزبير يهاجم على جيش الشام » فحمل عليهم 
حملة قوية » ولكن ما لبث أن أصابه حجر فى جبينه ۽ فانشد 
شول : 
یا رب ان جنود الشام قد کثروا . 

۱ وهتكوا من حجراب الست استارا ' 

أ رب انی ضعیف الرکن مضطهد ۱ ۱ 
3 فابعث الی جنودا منك آنصارا 00 

ولكن سرعان ما تكاثر جند الشام على عبد الله بن الزيير 
وأنصاره من كل باب » فسقط ابن الزبير صريعا » وتفرق عنه 
أنصاره ستغون السلامة والنجاة . وكان مصرعه فى ١4‏ جمادى 
الأولى سنة ۷۳ ه . وكان لمقتله رنة أسى وألم فى تفوس أهل مكة 
قبكووه جميعا وسخطوا على الحجاج . وأراد الحجاج أن هو"ن 
من الامر ؛ فخطب فى آهل مكة فقال : يا أهل مكة » بلغنى اكباركم 
واستفظاعكم قتل ابن الزبير » آلا وان ابن الزبير كان من آخیار 
هذه الأمة حتى رغب فى الخلافة » ونازع فيها أهلها » فخلع طاعة 
الله واعتصم بحرم الله » ولو كان شىء مانع العصاة لمنعت آدم 
حرمة الحنة لأن الله خلقه بيده وتفخ فيه من روحه وأسحد له 
ملائکته وأباحه كرامة وآسکنه جنته » فلما أخطاً أخرجه من الجنة. 

۱ . الصدر السابق‎ )١( 

(۲) السعودی : مروج الذهپ ح ۲ ص ۵۷ م 


۷۰ ب 


من الکعبة » أذكروا الله يذكركم ( . ۱ ۱ 
وآراد الحجاج أن ینکتل بعبد الله بن الزبير » فأمر بصلب 
جنته » ليثير الرعب فى قلوب آنصاره » ولکن ذلك آثار العطلف 
والشفقة عليه » والسخط على الحجاج » بل رثی له آعداژه . 
٠‏ مر عبد الله بن عمر بن الخطاب على جثمان ابن الزيير الص‌لوپ 
فقال : السلام عليك يا آبا خبيب » أما واه لقد كنت أنهاك عن 
هذا » ولقد كنت صواما قواما وصولا للرحم » آما والله ان قوما 
آنت شرهم لنعم القوم "© . ۱ 
ش وتالت أسماء بنت آبی بكر لصلب انها » وقصدت الحجاج 
ذلك » فقالت له : آشهد أنى لسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( يخرج من ثقيف كذاب ومبير ) فأما الكذاب فهو 
المختار ¢ و آما المبير فما آظنك الا هو ۳ . ولكن عبد الملك كان ٠‏ 
أكثر تسامحا من قائده » فقد بعث الى الحجاج ينها عن صلب 
آین الز دبر » وبأمره بالسماح لدأُسنماء بأن ندفن حثه ولدها : 
.. ویعد مصرع عبد الله بن الزبير » نقض الحجاج بتيان الكعبة, 
. الذى كان ابن الزبير قد بناه » ثم آعاد البناء كما كان من قبل . 


اس ناد يه لے 


)1( تاريخ ابن :عساكر ج ؟ ص .05 3 
)۲( ابن آلاثر الکامل ج ٤‏ ص ۱٩‏ ۰ 
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۳۳۷ 


الى الدينة » فقد ولاه عبد الملك حکم مكة والمدينة » وأقام بالمدينة 
لاله شهور « يتعبلث بأهل الدينة ويتعنئتهم » وينى بها مسجدا" 
اله صلی الله عليه وسلم فختم على أعناقهم » © . واستمر الحجاج 
والیا على الحجاز واليمن واليمامة ثلائة آعوام حتى مات بشر 
ابن مروان والى عبد الملك على البصرة » فولى عليها الحجاج » 
فرحل الى العراق . 
عوامل القضاء على ابن الزبير بالحجاز : 

وهكذا أسدل الستار على مأساة عند الله دن الزيير » وتحققت 
آمال عبد الملك بن مروان وبنى آمية فى القضاء على ذلك المنافس 
القوى . وكان ابن الزبير قد حقق نجاحا كبيرا . ولا شك أن هناك 
عوامل قوية تكاتفت وأدت الى القضاء على حر کته بالححاز 1 

آولا : استیلاء عبد الملك على بلاد العران : آدی انتزاع 
عبد الملك لبلاد العراق من عبد اله بن الزبير الى حرمان ابن الزیير 
من مورد المال والرجال والسلاح . وكان عبد المنك واقفا على 
أهمية بلاد العراق فیداً فى غزوها قبل أن بغزو الححاز » وقد كانت 
بلاد الححاز قليلة الوارد الاقتصادية » لا توفر لابن الزبير .حاجته 
ابن الزبير من قلة الامدادات والتموین « فعلت الاسعار عند 
ابن الزبير » وأصاب الناس مجاعة شديدة حتی ذیح فرسه وقستم 


(۱) الطبری + ه ص ۲۵ .' 


۳۸ 


[ لحمها ف أصحابه » وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم والد الذرة 
بعشرين درهما  »‏ . بينما كانت تفد امون من الشام على جند 
الحجاج . فقد روی الطبری أن شاهدا عيانا تحدث عن جنك 
الححاج فقال : « وآصحابه متسلحون ورأيت الطعام عندهم 
كثيرا 6 ورأدت العين تأتى من الشام تحمل الطلعام والکعك 
انیا : ميل آهل الحجاز الى الهدوء والسلام : رأى آهل 
الحجاز ضياع العراق من بد عبد الله بن الزبير » فآدرکوا أن 
شمس الحركة الزبيرية فى طریقها الى الغروب ؛ فرآوا أن يركنوا 
الى الهدوء وطلب السلامة والنحاة » وآن سابعوا لعند الملك - 
اين مروان خليفة الشام النتصر . حتى اذا بدأت المعركة أيقن أهل 
الحجاز بهزيمة ابن الزبير ولذا « تفرق الناس عنه وخرجوا الى 
الحجاج بالمان 0 وخرج من عيدة نحو عشرة "لاف ۰ وكان ممن 
فارقه ابناه حمزة وخبیب آخذا لأنفسهما آمانا  »‏ . وقد صودر 
اين قتيية “١‏ ملل آهل الححاز وانصرافهم عن القتال الى طلب 
عبد الله بن الزبير القرشيين فقال لهم : ما ترون 7 فقال رجل منهم 
(۱) ابن الأثير : الکامل ج ٤‏ ص 1۷ ۰ ۱ 
(۲) الطری < ه ص ۲۵ ۰ 


۰ (۲) این الأثير : الکامل ج ٤‏ ص 167 . 
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۳۳۹ 


من بنی مخزوم : والله لقد قاتلنا ممك حتى ما بجد مقاتلا » وا 
لئن صبرنا معك ما تريد على أن نموت معك انما هو احدى 
خصلتين » اما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لأنفسنا ولك » واما أن 
تأذن فنخرج » . ومما زاد من ضعف روح آهل الحجاز العنوية ‏ 
معاجلة عبد الملك لهم بالحرب قبل أن ينتهوا من استعداداتهم 
الحربية ؛ فقا. قال الحجاج لعبد الملك بن مروان : انك با أمير 
المؤمنين متى تدع ابن الزبير يعمل فكره ويستجيش ويجمع أنصاره 
وتثوب اليه فلاله » كان ف ذلك قوة له » فأذن فى معاجلته لی ( ٠,‏ 
۱ ثالثا ‏ اخفاق خطط ابن الزبير الحربية : كان ابن الزیر 
يدرك تماما أن عبد الملك وقد فرغ من أمر اغراق لاد 
اليه ليقاتله فى الححاز . فكان جديرا به أن بأخذ للأمر عدتته » 
فيجمع أهل مكة فى جيش نظامى بالمعنى العروف فى ذلك الحين . 
وکانت الفرصة متاحة له ف جمع آکبر عدد ممكن من الجند » فقد 
وقعت الحرب فى الفترة السابقة لأداء شعائر الحج » وکان ف 
استطاعة ابن الزيير أن يثير حماسة الحجاج الوافدین من مختلف 
الامصار » فيحثهم على الدفاع عن بيت الله الحرام . بل كان جدیرا 
به أن بخرج بجيشه الى المدينة المنورة التى كان أهلها على جانب 
كير من الحماسة للقتال والرغبة فى الأخذ بثأر قتلى الحرة . وقد 
علمنا ما كان من آمر الحجاج حين تحاشی المرور بالمدينة فى طريقه 
الى مكة فاتبع طريق الطائف رغم أنه أبعد مسافة . والمدينة تصلح 


. ۲۱۹ الدينورى ۰ الأخبار الطوال ص‎ )١ 


خرف 


لتكون ميدان قتال ؛ آکثر من مكة » وقيها بجد ابن الزبير جندا . 
متحمسين » ویمکنه أن بحفر حول المدينة خندقا يقف حائلا أمام 
المهاجمين » وقد نجحت هذه الوسيلة دائما فى الدفاع عن المدينة . 
رغم قلة مؤنه وامداداته » مما بجعله لا يحتمل الحصار الطويل . 
بن معاوية ‏ الذی لم بنته الا عند وفاة يزيد » ولو طالت حياة يزيد 
لاستمر الحصار طويلا . 00 

رابعا س وقوع الحصار زمن الحج : كانت اقتصاديات مكة 
محدودة قليلة يسبب قلة مواردها وانتاجها » حتی آنها لم تكن تفی 
بحاجة آهلها . و کان لقدوم الحجاج فى ذلك الوقت آثره فى استهلاك 
قدر كبير من الواد الغذائية » مما جعل ابن الزبير بخفق فى توفيي - 
المؤن والامدادات لرجاله ؛ فغلت الأسعار و قلّت الأقوات ؛ مما آدی 
الى اتفضاض كثير من آنصار ابن الزبير عنه وطلبهم الامان من 
الحجاج 3 وكان ابن الز بين معسکرا بحنده الى جانب الکعبه ¢ 
حيث قدم كلاف من الحجاج من مختلف الأمصار الاسلامية » 
الطواف والسعی » ( . واندس بين هؤلاء الحجاج بعض جند 
الشام » وعملوا على بث الفترقة فى صفوف جند اين الزیید ؛ 


(۱) ابن الاثر : الکامل ج ؟ ص 151 . 


۳۱۳۱ 


واضعاف روحهم المعنوية > كما وققوا على نواحى الضعف فق 
جيش این الزبير واستفادوا منها . 

خامسا سب بخل اين الزیر على آصحانه : کان ابن الزیر 
وأصحابه فى مأزق حرج ؛ وبلاه عظيم » وکان جنده يعانون من 
قلة الغذاء والوّن . واشتهر ابن الزبير بالبخل والتقتير ؛ ولذا نراه 
يقتئر على آصحابه فى الطعام والال » حتی ضاقوا به ؛ فخرجوا الى 
عدوه الحجاج پلتسون الأمان . روی المورخ ابن الأثير (© : 
« فغلت الأسعار عند ابن الزبير » وأصاب الناس مجاعة شديدة .. 
وأن ببوت ابن الزيير لمملوءة قمحا وشعيرا وذرة وتمرا . وكان 
آهل الشام ينتظرون فناء ما عنده » وكان بحفظ ذلك ولا تفن منه 
الا ما يمسك الرمق ويقول : أنفس آصحابی قوية مالم يغن . 
لما كانت قبيل مقتله تفرق الناس عنه وخرجوا الى الحجاج 
بالأمان وخرج من عنده نحو عشرة آلاف » . وقد كان ابن الزيير 
على جانب كبير من الصفات الحسنة » والسجادا الحميدة عدا میله 
الى التقتير والبخل . وقد كان معاوية بن آبی سفيان يقولا 
لابن الزيير : ان الشح والحرص لن.يدعاك حتى بدخلاك مدخلا 
ضيقا فوددت أنى حينئذ عندك فاستنقذك . وتذكر اين الزیر 
حينما طال حصار. الحجاج له مقالة معاوية له فقال : هذا ما قال 
معاوية وددت آنه كان حا !! ۳ , 

سادسا س قله دهاء ابن الزیر : دخل اين الزبير الى ميدان 


سس 


( الکامل ج ٤‏ ص ۱٤۷‏ . 
(؟) البلاذرى : نساب الاشراف ج ص 0۲ ع6 م 


۳۳۲ 


السياسة من أوسع أبوابها » آی الخلافة . ولذا کان جديرا به أن 
يتصف بما يجب أن نتصف به السیاسی من دهاء وخبرة بطبائع 
الناس . وكان ابن الزبیر رجلا تقیا ناسكا » لكنه لم يكن داهية 
ماكرا . واعتقد ابن الزییر أنه محقق آماله فى الخلافة عن طريق 
ما جبل عليه من صلاح وصدق ووفاء للعهد » وقد عبر ابن الزبيب 
.عن رآه هذا فى حدثه الأخير لأمه أسماء نت آبی بكر © . 
واتصف اين الزبير بالصدق والصراحة > وتمسك بهما دائما » 
ولم يلجا ا الحبلة أو الدهاء . روی ابن الأثير ۲۳ : « وقدم 
عليه عائية قوم من الأعراب فقالوا : قدمنا للقتال معك . فنظر 
فاذا مع كل امرىء منهم سيف كأنه شغرة وقد خرج من غمده : 
فقال : ۷ معشر الأعراب لا قر ”بكم الله » فوالله أن سلاحكم لرث ی 
.وان حدشكم لغث ؛ وانكم لقتال فى الحدب آعداء فى الخصب م 
فتفرقوا » . ولا شك أن ابن الزییر قد أخطا فى موقفه هذا من 
هؤلاء البدو الأعراب وقد اشتهروا بالشجاعة والاستبسال فى 
القتال . رغم أن ابن الزيير كان يقول فى حصار مكة الأول : 
و لو آعانتنی الشياطين على أهل الشام لقاتلتهم بهم » . وأدرك 
الحجاج آن صراحة اين الزیبر وبخله جعلت آصحابه ينفضون عنه 
. ولذا نادى عليه وقال : قد كان لك رجال ولكن ضیتعتهم !! “> 


)0 راجع نص حوار أبن الز بر مع امه أسماع ‏ 
رم الکامل + ع ص ۱82۸ ۰ ۱ 
(۳) نلاذری : انساب الاشراف ج ) ضص 8۷ م 
() ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ) ص ۲۲ ۰ 


۲۳۳ 


اسساب اخفاق حركة ابن الزير : 

وهکذا شاءت الاقدار أن تخفق تلك الحركة السياسية الکبری 
التی حمل لواء‌ها عبد الله بن الزبير » خليفة الحجاز الثاثر . وأسدل 
الستار ر على تلك الحركة القوية التی لعبت دورا كبيرا على مسر 
السياسة العربية الاسلامية حقبة طويلة من الدهر ؛ وشغلت ا 
الأمويين واستنفدت جهودهم ب وال ورام 
آدت الى اخفاق الحركة الزيرية بعد أن حققت نحاحا ۱ وانتفارا 

وتاییدا فى جمیم الأمصار الاسلامبه . 

آولا -- بقاء ابن الزبير فى الحجاز : أصر ابن الزبير منذ أن 
لهرت حركته على مسرح السياسة أن يبقى فى الحجاز وآلا بغادره 
.الى غيره من الأمصار الاسلامية . وكان بقاؤه من عوامل اخفاق 
الحركة الزييرية . فالحجاز أقل الأمصار صلاحية لتكون قاعدة 
لحركة سسياسية كبيرة مثل حركة ابن الزبير » لعدة أسباب . فالستة 
الحجازية تتصفت بقلة الموارد الاقتصادية » ولذا تعحز عن مد 
ابن الزبير بحاجته من الال والرجال والعتاد . ولذا كان أبن الزيير 
يعتمد على ما كان يأنيه بانتظام ‏ من بلاد. المراق.. خت اذا ف 
تلك السلاد واستولى عبد الملك بن مروان عليها. > عجز عن 
الحصول على حاجته من الجند والأموال والسلاح . فى الوقت 
الذى كانت بلاد الشام العنية توفر اا عد الك وسائل ` 
الاستعداد الحربى لقتال ابن الزسر . كما أن بلاد الححاز كانت 
تزخر بصور كثيرة من العصبية القبلیه التى كانت تمزاق وحدة 
آهل الحجاز وتفرق قي » وكان لهده العصبية أكبر الأثر فى 


٤ 


اضعاف قوة حيثن این الزير . وكان أهل الححاز أكثر ميلا 
لبنی هاشم من عبد الله بن الزيير » وكان امتناع بعض الزعماء 
الهاشميين مثل محمد بن الحنفية وعبد الله بن‌العاس بن عبد الطلب 
الى سائر الأمصار الاسلامية » وخاصة بلاد الشام والعراق ؛ 
" وأصبحت بلاد الحجاز مأوى الطبقة الأرستقراطية التى انصرفت 
عن النزاع السیاسی الذى كانت تضطرب به العراق وتموج به 
دمشق » ومالت الى حياة الترف والنعيم لما تدفق عليها من 
الثروة ٩(‏ . كما أن الدينة لم تعد تصلح لان تکون حاضرة دولة 
كبيرة واسعة مثل الدولة العرية الاسلامیه . وقد فطن على . 
بالعراق » ثم لها معاوية بن آبی سفیان الى دمشق بالشام ثم 
بد أهل العراق يحاهدون فى عودة حاضرة الخلافة الى بلدهم 0 
سلما جاهد آهل الشام فى الاحتفاظ بالحاضرة ف بلادهم . 

اتخذ أبناء الصحابة من بلاد الحجاز مقرأ لهم ؛ وكان بعضهم 
لا بوافق على السعة. بالخلافة لعبد الله ن از دبر 35 وخاصه آناء 
الصحابة من بنى هاشم الذين رآوا أحقيتهم بالخلافة دون 
این الز یر . وکان لهو لاء وهؤلاء أنصار عديدون حدوا حذوهم 
فى الامتناع عن البيعة لابن الزبير . ۱ 


(۱) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ١‏ ص 60۱1 ۰ 


۳۳۵ 


أصر عبد الله بن بن الزبير على المكوث ف الحجاز » فاضاع كثيرا 

من العرصن . أولها حینما دعاه الحصین بن فيزن قائد ا ري 
بعد وفاة يزيد بن معاوية » للخروج معه الى الشام حيث بادفه 
والخلافة . ورفض این الزيير دعوته » وأبى اللسخوض ننه ۶ ام 
شعر بضياع الفرصة فندم على ذلك . آما الفرصة الثانية فقد حانت 
لابن الزبير بعد وفاة معاوية الثانى . فقد تولى الضحاك بن قيس 
الفهرى آمر الدعوة للحركة الزبيرية ؛ وأخذ البيعة لابن الزيير  ٠‏ 
فدانت له بلاد الشام جميعها خلا رقعة صغيرة هی الاردن.. وطن 
الحرکة الزبيرية من القوة حدا جعل مروان بن الحکم يفكر فى 
البيعة لابن الزيير . ولو كان ابن الزبير قد خرج الى الشام فى هذه 
الظروف المواتية » لاستقر الأمر له بالشام » وخاصة أن عداء ‏ 
بنى قيس لبنى کلب كان قد فراق شمل بنى أمية وشغلهم عن 
ابن الزبير . ولكن بقاء ابن الزبير فى الحجاز أتاح الفرصة 
لبنی أمية لتوحید صفوفهم واختبار مروان د بن الحکم للخلافه: »> 
ثم تفرغوا لقتال الضحاك داعية ابن الزیر حتی قتلوه . حه حتی اذا 
دان لهم بلاد yy‏ 
أمر القضاء على الحركة الزبيرية فى العراق ثم الحجاز . 

آما الفرصة الثالثة التى أضاعها عبد الله بن الزيير ؛ فكانت 
. متاحة له بعد وفاة يزيد بن معاوية ؛ حين قام أهل العراق بطرد 
واليهم الأموى عبيد الله بن زياد . فقد كان العراقيون بتلسون 
من بآخذ بيدهم للخلاص من الحكم الأموى . ولو خرج ابن الزيير 
. حينئذ الى العراق لهرعوا الى الالتفاف حوله . ولكنه فضل البقاء 


۲۳ 


مكة والاعتماد على ولاة ضعاف آساءوا التصرف وآغضبوا 


2 ا مما أضر بالخركة الزبيرية . وأتاحوا يه 


حركة الختار بن أبى عبيد الثقفى . 

كان جديرا بابن الزبير أن بخرج بنفسه الى بلاد العراق حين' 
زحف اليها عبد الملك بن مروان لانتزاعها من مصعب بن الزبیب 6 
فقد کان وجوده على رآس جيشه بثير الحماسة فى قلوب جنده 
وآنصاره . كما كان جدیرا بابن الزییر أن یخرج من مكة الى بلاد 
اليمن حين قدم الحجاج بن بوسف على رأس الجيش الاموی 
للقضاء عليه » وقد اشتهرت الیمن بشعابها الحصینه 

ثائيا ‏ قلة اهتمام ابن الزبير بنشر الدعوة زير ية والدعاية 
لها : لابد لنجاح حركة سياسية من تحقق عاملين هامين » أولهما 
بث الدعوة لها فى شتى الأرجاء » وثانيهما الدعاية لها بكل الوسائل 
المعروفة . ولكن عبد الله بن لزید لم يهتم بهذين العاملين الاهتمام 
الضروری . فقد قبع فى مكة » واعتمد ف نشر نشر الدعوة الزبيرية 
على رجال غير جديرين بثقته . فهذا هو الضحاك بن قيس الفهری 
الذی عهد اليه بنشر الدعوة للحركة الزييرية فى الشام ؛ قد أصبح 
طامعا فى الخلافة » فترك الدعوة لابن الزبير وطلب من الناس أن 
يبابعوا له الخلافة » فانفض الناس عنه وعن ابن الزبير » وبایعوا 
لمروان بن الحكم . كما اعنمد اين الزبير فى الدعوة له فى العراق 
: على شخصیات ضعيفة آمثال عبد الله بن يزيد وا؛ 2 ۱ 
ابن طلحة » فأساءوا الى دعوة ابن الزبير وأثاروا مشاعر الناس 
مد e a‏ 


۳۳ 


والحط من شأنهم » فحقدوا عليه واتتضوا عن الحركة الزييرية . 
كما أننا لم نر نشاطا بذکر لدعاة ابن الزبير ف مصر » فاقتصر آمر 
الدعوة على الجهود المحدود الذى پذله اين جحدم » ولذا تبخرت 
الدعوة الزبيرية سریما حين قدم مروان بن الحكم على رأبن جين 
آموی الى مصر . ۱ 
وآهمل عبد الله بن الزبير سلاح الدعاية . وکان خير وسائل) 
الدعاية فى ذلك العصر هو الشعر والشعراء . وعمل الامویون 
على كسب رضاء الشعراء » فنمروهم بالأموال والعطایا » فکانت 
آلسنتهم تلهج بحمدهم والثناء علیهم » مما وطد دعائم الدولة 
الاموية . وف تفس الوقت » آخذت آلسنتهم تلهج بهجاء ابن الزییر 
وذمه مما أضعف الحركة الزيرية . والی جانب الشعراء العدیدین 
الذين دانوا E A a‏ 
استمر على اخلاصه لآل الزبير » وهو ابن قيس الرقيات . وكان 
. انصراف الشعراء عن غن این الزن سب هته علي واججنايه 
عن بذل الصلات والمال لهم ش ۱ 
. ثالثا ‏ اصرار ابن الزيير على تمجيد عثمان : كان بعض 
المسلمين ف الأمصار الاسلامية غير راضين عن سياسة عثمان 
ابن عفان الادارية » وسخطوا على سياسة ولاته . وقد استمی 
ا ل ی 
شأنه » مالم برض كثيرا من أهالى الأمصار الاسلامية . وخاصة 
أن عثمان كان شيخ بنى أمية » وكان ابن الزبير على عداء شدید 
للدولة الأموية والخلفاء الأمويين . ولذا كان تمجيد ابن الزيير 
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لعثمان بضعف من حجته فّ نعارضته للخلافة الأموية . كما آن 
این الزبير أراد أن يتبع فى العراق النظام الذى اتبعه عثمان فى 
توزيع الفیء والعطاء » وكان آهل العراق لا پرضون عن نظام | 
على بن أبى طالب بدبلا . وكان اصرار ابن الزيير على تمجيد 
عثمان دافعا للخوارج الأزارقة لينفضوا عن تأید اين الزیر > 
بل اروا عليه » وأصبحوا شوكة دائمة فى جنب الحركة الزبيرية » 
وانشغل مصعب بن الزبير بقتالهم عن التفرغ لقتال عبد الملك 
اين مروان . ۱ 

رابعا ‏ معارضة بنی هاشم لخلافة ابن الزبير : شهد التاریخ 


نافس بنى هاشم وبنی آمية على السيادة فى العصر الجاهلی » 


. وعلی الخلافة فى العصر الاسلامی . وقد كانت النبوة فى بنی هاشم . 
مما رفع شأنهم » وآثار حسد نی آمیه . وکان التنافس بين على . 
ابن أبى طالب وبين عثمان بن عفان ثم معاوية بن أبى سفيان هو . 
فى الحقيقة تنافسا بين الهاشميين والأمويين . وكان جديرا بابن الزيير 
وقد شن حربا شعواء على بنی أمية أن يحالف بنى هاشم 
أو يهادنهم . وكان المسلمون ينظرون الى بنى هاشم نظرة احترام 
وتقدیس باعتبارهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن 
معارضة بعض الهاشميين لخلافة ابن الزبير مثل محمد بن على 
ابن أبى طالب المعروف بابن الحنفية » وعبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب جعلت ابن الزيير يناصبهم العداء . فقد كان 
الهاشميون يرون أحقية بنى هاشم للخلافة دود غيرهم » سواء 
أكان الخليفة آموبا آوزییریا . ۱ ۱ 


۳۹ 


خامسا مناهضهة الخوارج والمختار لابن الزبير : شن 
الخوارج على الحركة الزبيرية فى العراق حربا شعواء » وامتاز 
الخوارج بالشجاعة والبسالة » ولذا عانى ولاة ابن الزبير بالعراق 
من الخوارج أكثر مما عانوه من قتال الأموبين لهم . وكان تهديد 
الخوارج للبصرة دافعا لأهلها على التخاذل عن قتال عبد الملك 
اين مروان للتفرغ لقتال الخوارج » كما أن مصعب بن الزبير 
حرم جيشه من قائده الباسل المهلب بن أبى صفرة الذى وجهه 
لقتال الخوارج . حقا كانت الخوارج فئة خطرة قاومها كل من تولى 
الخلافة » ولكنها كانت آقل خطرا على الحركة الزييرية من الدولة 
الأموبة . ولو هادن ابن الزبير الخوارج لتوجنهوا بعدائهم نحو 
العدو المشترك أى الخلافة الأموية . 
أما المختار بن أبى عبيد الثقفى » فقد بدأ حياته السياسية 
جند با من جنود عبد الله بن الز در » وحارب ف صفوفه خلال 
حصار مكة الأول فى عهد الخليفة الأموى يزيد بن معاوية . وقد 
بابع الختار ابن الزبير على شروط حددها وقبلها ابن الزيير » 
فقد اشترط المختار عليه أن لا قضی أمرا بدون استشارته وأن 
يوليه أفضل أعماله . وكان المختار يطمع فى أن بتولی حكم بلاد 
العراق » وقصر أطماعه على هذا النطاق المحدود » ولم يطمع يوما 
فى الخلافة طوال حياته السياسية . ولكن ابن الزيير رفض تحقيق 
أطماع الختار » كما نكث عهده وتناسی وعوده له » فتحول 
اخلاص المختار له الى حرب عليه . وانشغل مصعب فى مناهضة 
المختار عن الاستعداد لقتال الحيوش الأموية . والتقى عبد الملك 


3 


بجيش مصعب بعد مصرع الختار وقد أنهيك يك وق هابه طروت 
الضروس ستما كان عسد الملك قد احتفظ بقواه ؛ فدارت 
الداثرة على مصعب . ۱ 

سادسا س اعتماد اين الزبير على العنصر العربی دون الوالی : 
اعتمد عبد الله بن الزبير فى حركته على العناصر العربية وأهمل 
تماما الموالى » وهم المسلمون من غير العرب » وكان معظمهم من 
الفرس الذين حرمهم العرب من الحقوق السياسية والاجتماعية » 
وأملوا آن نتساووا لم | ل 
لاهمال ابن الزيير ار الأشراف العرب . وكان 
هوّلا. الموالى بمثلون الغالبية العظمى نسكان بلاد العراق 

كانت العصبية القبلية تفتت وحدة العنصر العربی 9 ظ 
وظهرت هذه العصبية واضحة فى موقعة مرج راهط التق دازت 
رحاها بين قيس وکلب : ولم يكن فى انتصار مروان بن الحكم 
اسدال للستار على روح التعصب بين هذین الفريقين الكبيرين 
المتعاديين > بل ظلهرت العصبية مرة آخری فى موقعة خازر 
سنة باه ه فى عهد عبد اللك بن مروان . ۱ 

آما الموالى » فكانوا يمثلون غالبية أهل الأمصار » فهم بمثلون 
الطبقة الكادحة الفقيرة التى تنظر الى آشراف العرب نظرة سخط 
وحقد » ذقد حرموا الموالى من الفىء والعطاء والحقوق السياسية » 
وعاش هؤلاء الأشراف فى اقطاعياتهم حياة الترف والنعيم » وتركوا . 
الموالى يلقون الشقاء والعناء . وكان هؤلاء الموالى أمضى سلاح 
يمكن لابن الزبير أن يعتمد عليه ف عدائه للدولة الأموية . 


ولو حاول ابن ازير استمالتهم لوجد منهم. كل اخلاص ووقفاء 
كما كانوا ينظرون الى أبناء الصحابة نظرة احترام وتقدير » ولكن . 
اين الز در اعتمد على العنصر العر بی وحده )6 وأهمل الموالى 
تماما » ولم برد لهم حقوقهم المسلوبة » فانصرفوا عن تأیده © 
الذی جمل الوالی عماد حرکته السياسية . وخير ما يعبر عن ٠‏ 
موقف الوالی من ابن الزیر هذا الشعر ) : 
ان الوالی آمست وهی عاتبة ‏ . ۱ 
على الخليفة تشکو الجوع والحربا 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا 
۱ أى الملوك على ما حسوننا غلبا 
سایعا س تقتیر عبد الله بن الزيير : آجمع المؤرخون على أن 
حركته السياسية . فيقول ابن قتيبة © : وكان ( عبد الله ) بخيلا 
فقال الشاعر فيه : | 
رأيت أبا بكر وربك غالب على أمره یبعی الخلافة بالتمر 
وقول المسعودى لك :2 وأظهر أبن از بر الزهد ف الدنيا 
بالخليفة هنا هو عبد الله بن الزبير . 


(؟) المعارف ص ۷۰۱ . 
9) مروج الذهپ ۽ ۲ ص ۲۲ م 


۳: 


والعبادة مع الحرص على الخلاقة وال :انا ی شبر قا عسى 
أن تسع ذلك من الدنيا على سائر الناس . ففى ذلك يقول أبو حرءة 
مولی الزيد : ۹ ۱ 
ما زال فى سورة الاعراف يقرؤها 
۱ حتی فوادی مش الخز؛ فى اللين 
لو كان بطنك شسبراقد شبعت وقد ۱ 
۱ آفضلت فضلا كبيرا للساکن » . 
وقول المؤرخ ابن طباطبا ٩‏ عن ابن الزبير آنه « كان عظیم 
الشح فلذلك لم يتم أمره » . وعرف عبد الملك بن مروان بخل 
عبد الله بن الزيير » فحاول أن بحث مصعب على التخلى عن أخيه 
والانضمام اليه ؛ فقال لمصعب عن أخيه : ان فيه لثلاث خصال 
لا سود بها أبدا » عجب قد ملاه » واستعناء يرأبه » وبخلا 
آلترمه ۽ فلا يسود بها آبدا » ( . وكان عبد الملك يذم اين الزيير 
فیقول : ان ابن الزيير لا يصلح أن يكون سائسا وكان يعطى مال 
الله کانه بعطی ميزاث آببه ٩0‏ . ۱ 
وتحدث المورخون الحدئون عن بخل ابن الزيير آیضا وآثره 
فى اخماق حرکنه السياسية . فقال المؤرخ ( آوکلی ) © أن . 


(۱۱ الفخری ص 1.۵ :م ۱ 


۰ ٩ الیعقوبی ج ۲ ص‎ )۲( 
Ockly : The Hist. of Saracens, P. 479.7 (O 


۳:۳ 


این" الزیر كان علی تضیب غو غاذی مرن القسجاعة » الا ان كان 
شحیحا لاقمی درجة » وقد آدی هذا الى شیوع مثل بين العرب 
يانه ليس هناك رجل يفوق ابن الزيير فى الشجاعة والبخل . وبری 
جورجی زیدان ٩(‏ أن الأموبين لم بقتلوا ابن الزبير الا بالال ۽ 
وبری أنه لو كان قد بذل مثلما بذلوا من الأموال لکانت الخلافة 
ی تاه ایت فى شیامه مولن ابن الزون اکت ان مط : 
الناس من أموال الكعية فأضر بنفسه . 

اعترف عبد الملك بن مروان وهو على فراش الموت بحدارة 
اين الزبير بالخلافه » ونتقواه وورعه » ونسب اخفاقه الى تقتيره » 
فقال : ما أعلم أحدا آقوی على هذا الأمر ( الخلافة ) منى » ان 
ابن الزبير طويل الصلاة » كثير الصيام » لكنه لبخله لا بصلح 
للسياسة . 

أما مصعب بن الزبير فكان على النقيض من أخبه کریما 
ان مج دی در بل زر اعدو ةبرك 
الحسين بن على . وأدرك الحجاج بن بوسف أهمية سلاح المال » 
فانه لما حاصر الكعبة آمر جند الشام آن برموا الكعية .بالمنحنيق 
فتهینبوا » فجاء بكرسى وجلس عليه وقال : يا آهل الشام قاتلوا 
على أعطيات عيد الملك . 


سر سس یت سے 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامی < ۱ ص إلا ۷۲ ٠‏ 


۳: 


ولكن نرى من واجبنا أن تنصف عبد الله بن الزییر » قد 
اكان عبد الملك بن مروان الذى يعيب على ابن الزبير بخله وتقتيرد » 
وشا ركه فى هذه الصفة . فیقول الروحی 7 وس : وال 
أبو مروان ولقبه وشح الحجر لبخله . 


(1) الروحى ؟ بلغة الظرفاء فى ذكرى تواریخ الخلفاء ص ۲۰ . 


۳1۵ 


E مجك إبن‎ E 
فيناج اند ولم الأموثة‎ 
تهام الكعبة خلال حصارفكة الآول‎ 
۱ اه وين ات ون‎ 
بسناء عبد الملك فبّه الصاحرة‎ 
از رکه این الجر آلاد ف‎ 


این قيسللقيات شاعرابن الزب بت 


لزع دنازرل موم 


تهدم الکعبة خلال حصار مكة الأول : 
حاصر الجيش الأموى بقيادة الحصين بن نمير » فى عهد يزيد 
اين معاوية » عبد الله بن الزيير فى الكعبة » وقذفها الحصين 
بالنجنیق » فتهدمت اجزاء كثيرة منها » ثم امتدت اليه آلسنة 
. اللهیب فحرقت آجزاء آخری من الكعبة . وسنحاول هنا أن ندرس ‏ 
هذه الحادثة دراسة تارمخية علمية حتی نصل الى السئول الأول ٠‏ 
عما لحق بالكعبة » هل هو الحصین بن نمي » آم عبد الله بن الزبیر ۶ 
فقد كان لهذا الحادث دوه فى آرجاء العالم الاسلامی » فقد 
كانت آول مرة تشهد الكعبة فى العصر الاسلامی مثل هذا القتال 
آذاع الأمويون أن ابن الزییر هو السبب فیما آصاب الکعبة » 
على حين آلقی ابن الزبير التبعة على عاتق الأمويين . واختلف 
الورخون فيما بينهم عمن بقع عليه الاتهام . وسنستعرض أقوال 
هؤلاء المؤرخين » على اختلاف أهوائهم » حتى نصل الى رأى 
حاسم . وقد انقسم الورخون الى فريقين . 
ل ن ألقوا بالمسئولية على عاتق جند الشام ؛ 
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ففى مقدمتهم المسعودى ۳ الذى قال أن جند الشام هم سبب 
تهدم وحرق الكعبة » فوصف ما حدث » فقال : « فتواردت أحجار 
المنجنيق والعرادات على البيت » ورمى على الأحجار بالنار والنفط 
ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحرقات » وانهدمت الكعبة 0 
واحترقت البنية » . ويوجه المورخ اليعقوبى ‏ الاتهام الى جند 
هم أيضا بأنهم تسيبوا فيما لحق بالكعبة من حرق وهدم » 
تفق ابن عساکر ۲ وابن طباطبا © فى اتهامهما جند الحصين 

آما المورخون الذين وجهوا الاتهام الى جند عبد الله بن الزبير » 
هم الطبرى © » فروی أن أصحاب ابن الزيير کانوا وقدون 
د را تطاير منها الشرر » فاحترقت ثياب الكعبة وخشب 


a و‎ NE الست‎ 


0 ae 


رأس رمح له فطيرت الريح منه » فضرب آستار الكعبة ما ن 


ار کن الیمانی والأسود 4 2 ونهم امور البلاذری. 9 آنباع ۱ 


اين الزیر بآنهم تسببوا فى حرق الكعبة . ولکن الطبری والبلاذرى 


(۱) مروج الذهب < ۲ ص ۱٩‏ ۰ 

(۲) تاريخ الیعقوبی < ۲ ص ۲۲ ٠٠‏ 
(۲) تاریخ أبن عساکر ج € ص ۲۷۲ م 
(4) الفخری ص ۱۰۲ + 

(ه) الطبری < ؟ ص ۲۸۲ ۰ 

() انساب الاشراف < 6 ص ۵۰۲ .م 


۳:۹ 


3 


قصرا اتهامهما لجند ابن الزبير على اتهامهم بالتسبب فى حرق 
الکعبة + آما تهدمها فكان تتيجة قذف جند الشام لها بأحجحار 
المحنيق .. ۱ 

ووقف بعض الورخین موقفا محایدا . ومنهم ابن الأثير ٩۶‏ 
الذى ذکر روايتين عن حرق الکعبة . فیقول فى احداهما أن بعض 
الناس ذهبوا الى أن سیب حرق الكعبة برجم الى ما كان من قذف 
چند الشام لها بالجانیق » على حين زعم آخرون أن « الكعبة 
قد احترقت من نار كان بوقدها أصحاب عبد الله حول الکعبة » 
وآقبلت شرارة هبّت بها الریح فاحترقت ثیاب الكعية واحترق 
ثياب البیت » . ولکن ابن الأثير يميل الى تأبيد الرواية الأولى . 

وروی ابن كثير ۳ ثلاث روايات دون أن يرجح احداها > 
فقال : « فلما كان. يوم السبت ثالث ربيع الأول سنة ٠٤‏ نصبوا 
الجانیق على الكعبة ورموها حتى بالنار » فاحترق جدار البيت ف 
هوم السبت . وقيل : انما احترقت لأن أهل المسجد جعلوا بوقدون 
النار وهم حول الكعبة فعلقت النار فى بعض أستار الكعبة فسرت 
الى أخشابها وسقوفها فاحترقت . وقيل : انما احترقت لأن 
ابن الزبير سمع التكبير على بعض جبال مكة فى ليلة ظلماء فظن 
أنهم آهل الشام » فرفعت نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذين 
على الحبل » فعلقت فى أستارها وأخشابها فاحترقت ؛ واسود 
الركن وانصدع فى ثلاثة أمكنة منه » . 


ETT‏ عي ما 


. ۵۲ الكامل ج ) ص‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية ح ۸ ص ۱۲۵ م‎ 


۱9۰ 


آما العمری ( فلا بتهم ابن الزيير أو ابن نمير على السواء 
فيقول أن سبب حرق الكعبة « أن امرأة آرادت أن تحمّر الكعبة » 
فطارت شرارة من المجمرة فى أستارها فاحترقت » ٠‏ . 
ل یت ی 
الكعبة » فیروی ابن قتيبة 29 أنه حين طلب الحصین بن نمير من 
" اين الزبير بعد موت يزيد أن يسمح لحند الشام بالطواف بالبيت 
قال ابن الزبير له : وهل تركتم من البيت الا مدرة وكانت المجانيق 

قد آصات ود ايت فهدمته مع الحریق الذی آصایه . ونحن . 
کمیل الى الرأى القائل أن قذف الكعية بأحجار ۳ 
عنه اشتمال النيران بالكعبة . 
ابن الزبير يعيد بناء الکعبة : 

رحل الحصین بن نمير بجيشه الأموى الى الشام بعد موت 
ريه بو ا ا بعل و ی مأصيح 
آمر اعادة بنائها من شأن عبد الله بن الزبير » فهدم ما تبقی منها 
سليما وأعاد نها من جديد . وقد عاد ذلك عليه باائدة والضرر 
فى وقت واأحد ٠.‏ 

فقد غضب المسلمون على جند الشام أن تسببوا فى تمدم 
الكعبة واتتهكوا حرمتها اذ قذفوها بالأحجار » وحمدوا لعبد الله 
ان لزق ناك باعادة بنائها . فروی كت ابن الأثير ° . 


ری الامامة ا ح ۲ ص ۸ ۰ 
(۲) الكامل ح )€ ص ۸۷ ٠‏ 


۲۵۸ 


.كا احترقت الكعبة حين غزا آهل الشام عبد الله بن الزبير ایام 
. يزيد تركها ابن الزبير يشنتع بذلك على آهل الشام » . ثم أعاد 
ابن الزبير بناء الكعبة . ولكن بعض المسلمين لم يرضوا عن أن 
ابن الزبير قد أحدث تغييرات على البناء الأول . 

أثارت رغبة ابن الزيير فى اعادة بناء الكعبة مشكلة كبرى 
له » فقد حار فى الطريقة التى يتبعها فى بنائها من جديد : هل بهدم 
حاولوا حل هذه المشكلة المعقدة » فقال : « فشاور ابن الزيير من 
حضره فى هدمها » فهابوا ذلك » وقالوا : نرى أن يصلح ما وهی 
منها ولا تهدم . فقال : لو أن بيت أحدكم احترق لم برض له 
| أفضى الى قواعد ابراهيم » فآمرهم أن يزيدوا فى الحفر » فحر كوا 
حجرا منها فرأوا تحته نارا وهولا آفزعهم » فبنوا على القواعد .. 
"ونم بناءها وألصق بابها بالأرض » وعمل لها خلفا آی باب من 

وبذل ابن الزیر جهده فى تجمیل الكعبة حتی تبدو فى آجمل 
مظهر . وعد"د السعودی ۳ جهود ابن الزیر فقال : « وحمل 
الى ابن الزبير من صنعاء الفسیفساء التى كان بناها أبرهة الحجثی 


(۱) مسالك الابصار ح ١‏ ص ۲۵ - ۲1 , 


YoY 


فى كنيسته التى اتخذها هنالك » ومعها ثلاث أساطين من رخام . 
قفا وق مقو قد ی ای ادرو وأنواع الألوان 
من الأصباغ ٤‏ فمن رآه ظنه ذهبا » . 
عاب الأموبون على ابن الزير هدمه الكعبة » وزعموا أنه 
كان مها پر مها و ااا . ولكننا لا نوافق على ما ذهبوا 
اليه فقد « كانت قد مالت حیطانها من ححارة المنجنيق » 20 . 
مما بجعل آمر ترمیمها عسیرا » اذ قد تنهار جدران الكعبة فى أى 
وقت على من فیها . وكان من الضروری ضبان سلامة هذه 
الجدران » فقد كانت الكعبة مقصد آلاف المسلمين كل عام > 
حيث تدافعون ويتزاحمون للطواف والشبرك بها . كما أن 
العمرى ‏ يذكر أنه سبق هدم واعادة بناء الكعبة قبل ابن الزیر 
ثلاث مراث . 
انتقد الأمودون ابن الزبير لأنه أحدث شيرات ف اء الکعیة» 
فقد زاد فى ارتفاعها نسعة آذرع فاصیح مه تون 
ذراعا » كما جعل للكعبة بابين بعد أن كان لها باب واحد . وضرب 
عليها السور وآدخل فیها الححر . وعابوا عليه أنه كان « أول من 
كسا الكعية الدیباج وکانت کسوتها السوح والاقطاع » وقد 
کان يطيبها حتى يوجد ریحها من داخل الحرم » " . ولکننا 
لا نوافق هوّلاء على بعض ما عابوه على ابن الزبير . فان وجود 
(0 اس الأثير : الکامل ح ؟ ص ۸۷ . 
(۲) سالك الابصار ح ١‏ ص ۹۵ . 
(ک تاریخ أبن عساکر ح ۷ ص 1۱۳ ۰ 


۳۳ 


بابين يسهّل الدخول الى الكعبة والخروج متها . كما أن الصادر 
القديمة تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يزيد ' 
من ارتفاع الكعبة الى الحد الذى وصل اليه ابن الزبير . كما أن 
ابن الزبير لم يكن يدفعه فيما فعل سوى مرضاة الله والرسول 
وه 

وقد برّر المؤرخ السعودی ( زیادات ابن الزبير فى الکعبة ؛ 
فقال : « وشرع ابن الزيير ف ناء الکعبة » وشهد عنده سعون 
شيخا من قريش أن قريشا حين بنت الكعبة عجزت تفقتهم فنقصوا 
من سعة البيت سبعة أذرع من أساس ابراهيم الخليل الذى أسسه 
هو واسماعيل عليهما السلام » فبناه ابن الزبير وزاد فيه الأذرع 
المذكورة » وجعل فيه الفسيفساء والأساطين ؛ وجعل له بابين : باب 
يدخل منه » وبابا بخرج مله » . 0 1 

ويذكر العمرى 7" أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد 
أن يزيد فى نناء الكعبة ما زاده ابن الزبير » فقال : « وذلك لأن 
خالته عائشة » رضى الله عنها » حد”ثنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ألم تر أن قومك قصرت بهم النفقة حين بنوا 
الكعبة فاقتصروا على قواعد ابراهيم . ثم قال : لولا حدثان قومك 
بالجاهلية لهدمتها وجعلت لها خلفا وألصقت بابها بالأرض وأدخلت 
فيها الحجر . فقال ابن الزبير : فليس ينا عجز عن النفقة . فبناها 
على مقتضنی حديث عائشة » . ۱ ۱ 


(۱) مروج الذهب حلم ص ۲۰۰۲۹ م 
(۲ مسالك الابصار ی ص le. 41o‏ 


۱ 


ومهنا يكن. من آمر » فقد احتقظت الكمبة بالشكل الذى 
أعاد ابن الزییر بناءها عليه » حتى حاصر الحجاج بن يوسف الثقفى 
الكعبة الحصار الثانی فى عهد عبد الملك بن مروان وقذفها بالمنجنيق 
فتهدمت » فاعاد الحجاج ابناءها وجعلها كما كانت قبل التجديد ‏ 
الذی آحدثه اين الزییر بعد حصار الكعبة الأول . وجعل الحجاج 
للکعية بابا واحدا كنا آمره عبد اللك بن مروان () م 
بناء عبد املك قبة الصخرة : 

انخذ عبد الله بن الزبير الحجاز مرکزا لحركته السياسية 
ولخلافته . وكان المسلمون شدون الى الكعبة فى مواسم الحجٍ 
والعمرة » فيلقون عبد الله بن الزییر » فكانوا لا بجدونه الا قائما 
بالصلاة أو طائفا بالكعية ۽ ونجح فی أن سهر آنظارهم بزهده 
وبساطته وصلاحه وتقواه . فقارن أهل الشام بين ما شاهدوه من 
ابن الزيير وبين مظاهر التلك والترف التى عاشسها الخلفاء 
الأمويون . وانتهز ابن الزيير فرصة قدوم هولاء الحجاج » فأخذ 
ببث دعوته فيهم »ودعاهم لناصرته وتاأییده . وكان هؤلاء الحجاج 
والعتمرین لا يعودون الى بلادهم الا وتحد ثوا عما رأوه م 
آحوال ابن الزبير » مشیدین بفضائله 6 معددین سحاياه » مما آدی 
: الى اتتشار دعوة ابن الزییر فى شتی آرجاء الدولة السسريية 

لاسنلامية .. 


(۱) الطبری ح ه ص ۲۵ م 


۷:۵ 


وکان ابن الزبير سمى قسة « العائذ بالبيت » مما آثار 
عظف المسلمين عليه . وزاد من عطفهم عليه كما آثار العاطفة 
الدينية عامة » اقدام الخلفاء الأمويين على غزو مكة وحصار 
الكعبة وقذفها با منجنيق . فى نفس الوقبت الذى استمات ابن الزيير 
فيه فى الدفاع عن الكعبة . وقدمت جماعات عديدة من المسلمين 
تخالف ابن الزبير فى آرائها ومبادئها على عبد الله بن الزير اتقف 
الى جانبه فى صد الجيوش الأموبة عن غزو الكعبة ومكة » فقد 
قدم الخوارج الأزارقة وقدم الختار بن أبى عبيد الثقفى ؛ بل بعمث 
نجاشی الحبشة فرقة من جنده تدافع عن الكعبة . وكان بعض 
السلمین حين يقدمون الى مكة للحج أو الاعتمار وستمعون 
لآراء ابن الزيير يعلنون تأي دهم لهم وینضمون الى حركته 
ولا بعودوق .الى بلادهم . بل ان کثیرا من آهل الشام تظاهروا 
بالخروج الى الحجاز للحج » وانضموا الى ابن الزبير . 

شعر عبد اللاك بن مروان بخطورة اقامة ابن الزبير فى مكة الى 
جانب الكعبة وحاول صرف المسلمين عن الرحيل الى مكة حتى 
لا يلتقون بابن الزبير » ولكنه لم يكن بقادر أن اده ۱ 
فريضة الحج وهی من آرکان الاسلام . وآخذ يبحث عن حل 
آخر » حتی توصل الى فكرة بناء قبة الصخرة . 

. بئى عبد الملك قبه الصخرة فى بيت المقدس ودعا السلمین الى 
الحج الیها » ونهاهم عن الحج الى الکعبة فى مكة . وروی 
اليعقوبى ٩‏ تاريخ هذا الحدث فقال احرج داك امن 


(۱) تاريخ اليعقوبى ح ۲ ص ۸-۷ ى 


۲91 


0 0 وذلك 0 ابن از کان اذم اذا حجوا 

فضح | الاس وقاوا ١‏ نتا من حع یت ارام وهو قرف 
وانطول له قال لا تشد الزحال الا الى ثلاثة 31 
الحرام ومسحدى ومسحد بيت المقدس وهو قوم لكم مقام 
المسحد الحرام ؛ وهذه الصخرة التى بر وی أن و متوال الله وضع 
ديه عليه لا نخد الى "الميماء تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى 
على 0 وعلق عايها ستور الديبااج 4 سدنة 

ونعزاز هذه الروابة برواية آخری للروحى 227 هى : « فلمأ ولى 
بأخذ الناس بالبيعة اذا حجوا فضج الناس لا منعوا الحج > 
فبنى عبد الملك قبة الصخرة + وكان الناس سر بوم عرفة 
و هفون عندها ) . 

كان الیعقوبی هو آول مرخ روی قصة بناء عبد الملك لقبة 
الصخرة . آما الروحی فلا شك فى أنه نقل هذه الرواية . ولکن 
الطیری والسمودی دابن ن الا واين قتيبة لي بتحدئوا عن هذه 


سمس 


(۱) طلفة الظرافاء فى ذكرى تواريخ الخلفاء ص ۲۰۲ ٠‏ 


۾ ۱۷ - اعلام العرب (ov‏ 


عبد الملك هو الذى نی قبة الصخرة وذهب بعضهم مذاهب 
أخرى » منها آنها من بناء هیلانة آم قسطنطی معتمدين ف دلك 
على أن بناء هذه القبة لا بتمشى مع الفن العربى » وانما هو مطابق 
للفن البيزنطى ولکن معظم الورخین المحدثين بویدون الرواية ˆ 
القائلة أن عبد اللك هو الذی بنی قبة الصحرة ویمیلون الى 
الأخذ بروابة البعموبى » وبعتمدون ف ذلكك على أن التقش المى جود" 
عا ی قبة الصحرة تقد کیت ی وی رس 
عصر عبد الملك ۱ 
آثر حركة ابن الزیر الأدبى * 

اعتمد الأمويون ف القضاء على حركة عبد الله بن الزبير على 
السيف والشعر وكان الشعر سلاحا ماضيا لا يفل خطوره عن 
السیب وقد اتخد العرب الشعر منذ مند الحاهلیه 1 
واستعل معمساویه بن آبی ستفیان الشعر فى صراعه لعلی بن 
أبى طالب ٩‏ . وبدآ الصراع بين الاحزاب الاسلامية ٠‏ كيف 
تکون الحكومة ؛ وآين نخون ؛ ومن هذا الحاکم » وكان الحلاف 
بدو اما خالصا للمذهب والرأى ؛ واما متصلا بالمصالح المادية 
والعصییات القبلية ؛ وكان الشمر صفحة ذلك وآداته . وکان 
الامویون آحرص الناس على السلطة » وبرروا فى مسبيله کل 
وسيلة ؛ واستعانوا محري وان SS‏ ذا ام ۱ 
بالشعر اا 


سسس 


(۱) - جر جى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ح ۱ ص ۰۲۲۹ 


ا ۲۵۸ 


وق الحقيقة ء أن الزبيريين لم قصروا قى جهادهم ضد الدولة 
الأموبة » بالسیف و القلم واللسان . پینما لم بحاول الوالی وار جئة 
والمعترلة محاولة مادبة تعتمد على السیف . وکان الشعر حصا 
مشتر كا بين الجميع وجدوا فيه متنفسا ووسيلة قوية (... 
وفطن الأمويون الى قوة الشعر فى استمالة القلوب والعقول » 
فجاهدوا ق ارضاء الشعراء وغمروهم بالعطايا والصلات ؛ 
ليضمنوا اخلاصهم وحتى لا ينضموا الى آعدائهم . ققد كان 
معاوية بن أبى سفيان بحث بنى آمية على ذلك فيقول لهم.: اجعلوا 
الشعر أكبر همكم وآکثر دأيكم . وزاد اهتمام الأموبين بالشعر 2 ` 
بعد دعوة عبد الله بن الزيير » فقد كان شاعرا بليغا فصينحا . وقد 
حرص معاوية حين. کنب لاين الؤيير بدعوه للبيعة ليزيد بن معاوية 
بولايه العهد آن يكؤن کتابه شعرا ‏ كما رد ابن الزبير آیضا بأبيات 
من الشعر . وكان يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان شاعرين 
محيدين . فلا عجب أن جذب الخلفاء الأموبون الشعراء اليهم . 
ولكن بخل ابن الزبير وسخاء الأموین » صرف آنظار الشعراء 
عن الحركة الزيبرية » وتركوا مديح ابن الزيير » بل جاهر بعضهم | 
بهجاثه » مثل الضحاك بن فيرؤز الديلمى . بل بلغ بخل ابن الزبير 
حدا جعل مولاه ی حر ة بعادره و هجوه . ۱ 
آما عن الشعر السیاسی الزبیری » فهو شعر عبید اله بن فیس 
الرقيات » ذلك الشاعر القرشى الذى اختص هذا الحزب بقسط 


() احمد الشايب : تاريخ الشعر الاس 7۸ + 


۳۹ 


كبير من انتاجه الأدبى . وهنا شعراء آخرون وفدوا على 
الحزب » بل لعلهم کانوا مرتزقة أو من الومنین بذاهب آخری . 
ولذلك ستکون دراسة الجانب السیامی لشعر ابن قيس الرقیات ع - 
ابن قيس الرقیات شاعر ابن الزیر : 

هو عبيد الله بن قيس الرقیات من قريش ( . وقد تب 
بالوقیات لأنه شبتب بثلاث نسوة سمين جمیعا رقية © . عاش 
این قيس فى القرن الأول الهجرى الذى شهد آحدائا سياسية 
هامة » فشهد شروق شمس الحركة الزبيرية ثم رأى آفولها »ول 
فيها دورا كبيرا فكان لسانها الناطق . 

كان ابن قيس قرشيا متعصبا + ولذا عضب آشد العم 
لاقدام يزيد بن معاوية على قتل سادة قريش ف موقعة الحراةاء 
وشعره يعطينا صورة واضحة عما لحق بالمدينة من مذابح وفظائع » 
فقد قال ۹9 : 
شامى يبكون. يام ولم ق هسر هم ساکبة 
وأرملة يعتربها النحيب اذا نامت الأعين الناعسمة 

وقد كان لتعصب ابن قيس لقرش وغضيه على الاموین 
لاعتمادهم آحیانا على العناصر غير العربية 6 أكبر الأثر فى انضمامه 
5 (1) الاصفهاني : الاغانی ح م ص ۷۳ . 


(؟) ابن قتيبة : الشمر والشمراء ص ۲۲ ب ۲٤٤‏ . 
(۲) على النجدی ناصف : ابن قيس الرقيات ص ۵٩‏ ى 


اناف 


الى عبد الله بن الزبير > الذى تمصب للعرب . ولكن الشاعر لبن 
و هرا ها هه 
ی حاحة دافا الى ما يقضى به نفقاته وحاجاته . ولکن عبد اله 
ابن لیر كان مقترا بخياة ‏ فلم يكافء ابن قيس بما يستحقه ماب 
)) اند فى مدحه فلما ضاق ابن قيس ببخل ابن الزيير » انصرف 
عنه الى أخيه مصعب بن الزبير » فان تعصبه لقريش وحيبهة 
للزببریین » دفعاه الى عدم التنكر للحركة الزييرية ٠‏ 

غاش ابن قيس فى بلاد العراق الى جاب مصعب » وقد كان 
مهسب كرينا لم پیش بعاله على الشاعر » ولذا نقم فيه من .بح 
والراثی مالم يقل مثله أحد سواه » لا من ناحية المقدار وحده > 
ولكن من ناحية القيمة الفنية أيضا ؛ ثم شاهد ابن قيس خروج 
مد املك تال مصمب + وراى ما كان من خيالة قواذ مر ی 
وقد ی مصمب بحري مؤقهه » فنعا ابن قیس اليه 4 فا 
كديرا وأذن له فى الانصراف الى حيث بشاء » ولكن ابن قيس أبى 
الا آن بقیم الى جانبه الى اللحئلة الأخيرة . ولا علم ابن قيس 
بمصرع مصعب سارع الى الفرار التماسا للنحاة . ورحل الى ' 
الكوفة حيث. اختفی عاما كاملا » فلما رأى أن الأمو ين جادين ف 
البحث عنه » هرب الى مكة » وقصد عبد الله بن جعفر بن أبى لاتب 
' الذى كان يغدق عليه الصلات والعطابا . فکتب عبد اله الى 
. آم البنين بشنت عبد او با وان وهی وا و بن 
علد الاك يطلب منه الشفاعة عند عبد الملك بن مروان » فما زات 


۲۱ 


تلح عليه حتى منحه الأمان » فقصد آبن قيس دمشق ومدح 
عبد اللك بعد قصائد . ۱ ٠‏ 

هذه هى خلاصة لتاريخ حياة اين فيس الرقیات . وسنبحت 
الآن ف عدة مسائل هی : ( الأولى ) مبادىء ابن قيس السياسية 
( والثانية ) آسباب ومظاهر عدائه للأمويين ( والثالثة ) موقت 
أبن قيس من الحركة الزبيرية بعد القضاء علیها ( والرابعة ) موقنه 
من بنى هاشم 8 


عبد الله بن الزبير » وكان مغاليا فى نصر الزبيريين ؛ بحبهم اش 


لب » ویغض خصوعمهم بغضا شديدا » جاهد معهم بسيقه 
ولسانه آشد جهاد » ومدحهم أحسن مدح ؛ حتى أن عبد الماك 
بعد أن عفا عنه لم يستطع أن يغفر له حسن قسوله فى مصعب 
ابن الزس ۲ , ١‏ 

دان كان ابن قيس زبيريا ف ميوله السياسية » الا أنه كان 
قرشیا قبل كل شیء » فكان له مذهبا سياسيا لم بتغیر رغم تنیں 
الظروف وتطور الأمور » فيرى أن تكون الكلمة العليا لقريش 
قولا وفعلا . فهو ى كرهه لبنى أمية ؛ انما يكرهم لأنهع اعتزو 
على القريشية خاصة والضريةعامة بالقبائل اليمائية . فقد كان ري 
آن الخلافة يجب أن تکون فى قريش ومعها المضرية ؛ وعلى قرش 
أن تجتمع حول هذه الخلافة تحوطها وترعاها معرضة عن هذه 


س لے 


() طه حسین : حدنث الاریعاء حال ص ۲۲۲ .ی 


۳۹۲ 


الفرقة التى قسمتها شيعا واحزابا يشرب بعضها بعضا » کان 
حريصا على وحدة هذه القيلة ذات المجد القديم منذ الجاهلية » 
ولعله بذاك كان أوسع آفقا من الزييرين أتفسهم » ومن الماشمین 
والأمويين ٩۳‏ . ۱ 

وهنا نظهر أرستقراطية ابن قيس السياسية » فالخلافة من 
بحق قريش دون غيرها من العرب أو المسلمين . و کم فخر بقريش ؟ 
ونکی أيام وحدتها » وخاف عليها العوادى » ودعاها الى توحيد 
كلءتها قبل أن تشمت الأعداء . وكان فى فنته الشعری آرستقر اميا 
كذلك ۽ فلم يسف ولم يهج كما أقذع غيره » بل کان جزل 
الأسلوب » رقيق الشعور » مهذب النفس » تقى الضمير » ع 
اللسان » ل خاد آحد پنسیبه ؛ عنده رقّة الحضر وجزالة البادية » 
ولکنها البادية الحجازية بوجه خاص ۲ . 

ومن البديهى اذا » آلا پروقه الخوارج آنصار الجمهورية. 
الاسلامية »> ولا الأمويين الذين عتزود باليمنية ولا الموالى الدين 
بدعون للكسروية » ومع هذا فهو مطيئن ما دامت الحكومة فى 
قرش » ومستعد أن یقف يجانبها » زييرية كانت آم أموية 
آم هاشمية » فالجمیع قرشیون وآولو قرباه » ولا ماب اذا اتصل 
بعد الزييريين بالأمويين والهاشميين دون آن يجد فى ذلك غضاضة 
وان ود الؤمويون فى ذلك غضاضة + ثم العباسيون بعد ذلك 
حين كانوا سمعون شعره فى مدح الأمويين ۰ 


ر۱) احمد الشایب : تاريخ الشعر السیاسی ص ۱۷۸ ۰ 
f‏ | لصدر السابق 39 1 


۳۹۳ 


وباخص الأستاذ الدكتور طه حسين (2 مبادىء ابن قيس 
. الرقيات السياسية الى قسمين : أولا : ان السلطان يخب أن دکون 
لقريش وخاصة لمضر ٠‏ ثانيا : ان من الاثم والخيانة أن نة 
قرش على نفسها + وآن تتفرق كلمتها هذا التفرق المنكر. الذي 
کان بعد موت معاوية : 
أبها المشتهى فناء قرش 2 بيد الله عمرها والفناء 
از تودع من البلاد قريش لا يكون بمدهم لحى بقاء (© 

أما المسآلة الثانية التی ربد بحثها » فهى أسباب ومظاهر 
عدائه .للأمويين . كان ابن قيس مستعدا لمناصرة بنى أمية ومدحهم 
باعتبارهم من قرش التى بعتز ابن قيس بها » ولیس لأنهم أعداء 
لابن الزبير . وغضب ابن قيس على الأمويين ف آول الأمر لانهم 
لم بتعصبوا للقرشيين . كما غضب لقتلى الحر'ة واقدام الأمويين 
ف عهد يزيد على قتل سادة قرش و آشرافها فى المدينة » وحصارهم ‏ 
الكعبة . كما أغضبه اعتماد الأمويين على بعض العناصر غير 
العربية » وكذا نقل حاضرة الخلافة من الححاز مهد الاسلام ومقر 
قرش الى بلاد الشام البيزنطية الأصل . كما زاد من غضبه اعتماه 
الأموبين على اليمانيين دون المضريين . 

هذه هی الأسباب التي دفعت ابن قيس الى اظهار المداوة 
والبغضاء للأمويين + آما مظاهر هذا العداء فانها حقا تستلشح 
النظر وتدعو للاهتمام . فقدد اتخذ ابن قيس الغزل وسيلة الى 


۲۲۲ حديث الأربعاء ح ۱ ص‎ )١( 
(؟) على النجدی ناصف : ابن قيس الرلقبات ص 135 بی‎ 
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۳ 


پل لیعبث بخصومه السياسيين » فکان پذکر نساء‌هم بما بحسن 
ولا بحسن ؛ فکان یتخذ النساء وسيلة الى حرب الرجال ° . 
فتغزال بآم البنین امرأة الولید بن عبد الملك وبنت عبد العزیز 
اين مروان » قاصدا اغاظة عبد الملك وابنه الوليد وآخاه عبد العزيز 
وغيرهم من رجالات بنی أمية . ولکنه لم يكن يريد أن بسوء 
آم البنین ولا أن يوذيها ولا أن بغرضها لکروه تسمعه أو تلقاه ٤‏ 
پل كان يريد أن یتلطلف لها ویتقرب منها . ولم تغضب آم البنین 
لهذا الغزل » بل لقد صادف هوى فى تفسها ؛ لأن فيه ارضاء لطبيعة 
المرأة »> ومجاوية لنوازع التیه والدلال ° . 

وقد وصل ابن قيس الرقيات بهذا النوع من الغزل الهجاگی 
الى كل ما كان يريد » فاحفظ بنى آمية عليه أشد احفاظ حتى 
هدروا دمه ؛ وآيرءوا ذمتهم ممن آواه » ولكنه أرضى أم البنين 
عن نفسه » وبلغ منها مبلغا حسنا حتى شفعت له وكسبت له أمان 
عبد الملك ° , 

ونذكر الآن بعض أببات قليلة م شعر ابن قيس ۽ نون فيا 
صورة واضحة لبادئه السياسية » وسجلا للأحداث . ففى قصيدة 
سن اتنب ونا بن على 
يقول : 

(۱) طه حسين : حديث الاربعاء ح ۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۹« 

(۲) على النجدی ناصف :ابن قيس الرقیات ص 08 م 
" () طه حسبين : حديث الأريعاء ج إل ص ۲۰ رم 
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عين فابكى على قریش وهل يبر جع ما فات أن بكيت البكاء 
كيف نومى على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء 
تذهل الشیخ عن بنيه وتبدی ‏ عن براها العقيلة المذراء 
أنا عنكم بنى أمية مزو د" ۽ وأتم فى تسى للاعداء 
ان قتلى بالطف قد أوجعتنى كان منكم لئن قتلتم شفاء © 
وبعد واقعة الحرة فى عهد الخليفة الأموى يزيد بن معاوية 
حيث استبيحت المدينة ثلاثة آیام » آنشد ابن قيس : 
ان الحوادث بالمدينة قد أوجعتنى وقرعن مروتيبه 
أما طريقة اين قيس الفريدة فى الهحاء » وهی اتخاذ الفزل 
وسبلة للهحاء » فنراها واضحة فى هذه الأبيات : 
. الى آم البنين متى يقر بها مقربهما 
أتتى فى النسام فقا ات هذا حين أعقبها 
فنا أن فرع سيا “ونال شان اعدا 
شربت بریقما حتی لت وبت: أشربها '"ا 
وقد مدح ابن قيس صديقه مصعب بن الزبير بقصائد عصماء ؛ 
حتى اذا آناه نعيه حزن عليه ورثاه رثاء حارا . ولرثاء ابن قيس 
مصعب قيمة تاريخية » فهو يذكر لنا أسباب هزیمته ويصف غدر 
آصحابه فيقول : 


(۱) ديوان ابن قيس الرقيات ( طبعة فینا ) ص ۱۷۰ ره" 
(؟) دبوان ابن قيس الرقيات ص ۲۱۱ ۰ 


۳۹۹ 


ان الرزية يوم مسب كن والمضيبة والقجيعة 

بابن الصواری الذی ‏ لم يعده آهل الوقيمة 

غدرت به مضز العرا ق وأمكنت منه ربيعة 

فاصبت وترك يا ريسب م وكنت سامعة مطیعة) 

آما المسألة الثالثة فى دراستنا ؛ فهى موقف ابن قيس موم 
الحركة الزبيرية بعد القضاء عليها . لقد نجح عبد الملك فى القضاء 
على الحركة الزبيرية بعد قتله عبد الله ين الزبير » فاستقر الأمر 
للدولة الأموية فى العراق والحجاز بعد آن ظلت خارجه عن طاعة 
الأمودين منذ عهد يزيد بن معاوية . وطلب عبد الملك ابن قيس 
الرقيات ؛ وبعث فى طلبه فى سائر الأمصار وأهدر دمه . فلم ين 
اين قيس" بدا من الخضوع للأمر الواقم » فبعث الى عبد الماك 
يطلب منه الأمان ؛ وحصل عليه بعد جهد كبير . ثم بدأ ابن قيس 
مدح الأمويين » ولكنه لم يسلك فى مدحهم طريق ذم خصومیم 
وخاصه عبد الله بن الزبير ۽ فقد ظل على وفائه لآل الزيير ولم يتنكر 
لمبادئهم . كما أن امتداح ابن قيس للأمويين لا يناقض مذهبه 
السیاسی فى اصله وجوهره » لقيامه كما سبق على التعصب 
لقريش واعتبارها أصلح الناس للخلافة وأحقهم بها 29 . 

آما عبد الملك بن مروان ۽ فان كان قد آمتن ابن قيس تحت 
الحاح آم البنین » فانه ما زال غاضبا عليه ؛ فقد حرمه من العطاءع ' 
ذم بشره بسیاه ومسلاه کماکان ينيل مع باقی ارا 


مت لدي اس بر 


۰. O مروج الذهب ح ۲ ص‎ ٠ ٠ المسعودى‎ )١( 
على النحدی ناصف : ابن قيس الرقيات ص ۱۱۲ م‎ )۲( 


WY 


ولذا كان ابن قيس مقصرا فى مدحه عبد الملك » وخاصة آنه 
ما زال فى قلبه بقايا حقده القديم على الأمويين » ولذا كان بشعر 
فى قرارة نفسه أنه أصبح منافقا متملقا . فقد آنشد ابن قيس فى 
مدح عبد الملك قصيدة جاء بها : ٠‏ 
ان الأغر الذى أبوه أبو العاصى عليه الوقار والححب 
يعتدل اتاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
003 وکا عبد الملك فصيحا يفهم الشعر ويتذوقه » فشعر بما فى 
تفس ابن قيس ؛ فقال له : يا بن قيس تمدخنى بالتاج كآنى من 
العجم وتقول ف مصعب 0 
انما مصعب شهاب من الل ه تجلّت عن وجهه الظلمساء 
ملكه ملك عزةة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء 
أما المسألة الرابعة والأخيرة فى بحثنا » فهى موقف ابن قيس 
من بنى هاشم . علمنا اخلاص ابن قيس للحركة الزبيرية » فى 
مجدها وفى أفولها » ولكن هذا الاخلاص لم يمنعه من مدح 
ينى هاشم رغم ما بعرفه من معارضة الهاشميين للحركة الزبيرية ؛ 
فقد كان بنو هاشم عدة قرش وعمادها . فقد آبدی ابن قيس 
أله لمقتل الحسين بن على » ثم رئی قتلى الحرة من بنى هاشم 
خاصة وقرش عامة » ثم ساق المديح لعبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب . وقد كان ابن جعفر بغدق الصلات على ابن قيس » كما 
شفع فيه عند آم البنين . ولا رفض عبد الملك منحه العطاء + عوضه 


سسس 


ااا فة الور وراه ن > 


A 


آبن جمتر عن ذلك بأضعاف ما كان یامل أن بمنحه عبد اللاك 
له ٩‏ . فقد مدح ابن جعقر فقال : ۱ 

اذا زرت عبد الله » نی فداژه 
رجت ف رد ندآه و نائل 

وان غبت عنه کان للود حافظا 
۱ 3 ولم يك عنى فى الغیب بنافل 
وبلخص الأستاذ الدکتور طه حسين ‏ موقف ابن قيس من 
الاحزاب الختلفه فيقول : فأنت تری أنه انصل باحزاب ثلاثة 
مختلفة ؛ اتصل بحزب الزبيريين وفيهم قال آجود مدحه » واتصل.. 
بالأمودين وفیهم قال الكثير الجیتد » واتصل بالهاشميين وفيهم 
0 الدح وآجاده » ولم يكن مع ذلك متلونا ولا فاسد 


ي 
(۷) حديث الأربعاء تھ ۲ ص ۲ .۰ 
2( الصدر السایق ص 3555 ها 


۲ 


الاير 
اولا المصادر العربية : 
الکامل فى التاریخ ( القاهرة ۲ ۰ مه )۰ 
1 أسد ال فى معر فة الصحابة ( طبعة المارف ۲ هھ ) ه 


أحمد آمين ٠‏ 
فجر الاسلام القاهرة ۰۵ )همه 


أحمد الشسايب : 
1 تاريخ الشعر ا 
الاصفهانی : ۱ 
الاغانی ۰ مطنعة التقدم ۱۳۲۲ ه ) ,م 
مقاتل الطالبیین ١‏ القاهره ۱۹6۶ ) ه 
الألوسى : محمود شکری 5 
1 بلوغ 'لارب ى احوال العرب ( الطبعة الرحمانية. ۱۹۲ ) » 
انیس زکریا التصولی : 
الدولة الاموبة فى الشام ر بغداد ۱۹۲۷ ) هم 
EE‏ البفدادى : 
العرف بين لفرف ر القاهرد ١918‏ ) م 


۳۷ 


البلاذری : ' 
فتوح البلدان ( مظبعة الموسوعات بالقاهرة ۱۹۰۱ ] .. 


آنساب الأشراف الجزءان الرابع والخامس 5 فلسطين 


1۸ 
البياسى : 
الاعلام بالحروب الواقعة ف صدر الاسلام » جزءان» (مخطوط 
بدار الكتب رقم ۲۹۹ تاريخ ) .م 
البرونى # ۱ ۱ 
الاثار الباقية عن القر ون الخالية ) ليبرج ۲۳۲ 4 5 
البیهقی : ۱ 
المحاسن والمساوىء » جزءان ( مطبعة السعادة 15.5 ) بم 


کتاب یشان ) مطبعة السعادة ۱۹۰۷ ( م 
کتاب التاج ( الطبعة الامرية 1516 ) . 
5 الحاسن و ( مطبعة السعادة ۶۲ ه ] : 
وسائل الجاحتل ۳ وال ( القاهرة ۱۲۲ ه ) م 
الجهشیاری ۰ 
جورجى زیدان ۶ 
تاريخ التمدن الاسلامى خمسة أجزاء ( .مطعة الهلال 
۲ )مه ۱ 
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` 2 


این حجر العسقلانى :5 
الأصابة فى تمييز الصحابة ( القاهرة 1٩۲۲‏ 1م 
ابن حجر الهيثمى : 
00 اخوان الصفا بنبد من آخبار الخلفا ( مخطوط بدا 
تاریخ الاسلام ا الجزء الأول ( القاهرة ۱۹۲۵ 1 م 
الخضرى ۰ محمد : 
ابن خلدون : 
مقدمة ابن خلدون ( المطبعة البهية المصرية ) 5 
العبر وديوان المبتدا والخبر ¢ ۷ أجزاء ) القاهرة ۶ ( e,‏ 
وفيات. الأعيان ( طبعة مكتبة النهضة ۱۹6۸ ) م 
الدینوری : 
الأخبار الطوال ( ليدن ۱۸۸۸ ) م 
الروحی : 
بلغة الظر فاء فى ذکری تواریخ الخلفاء ( القاهرة ٩‏ ۳ 
ابن سعك © 
كتاب الطبقات الكبير ( لجنة نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة اه 


م ۱۸ - أعلام العرپ ۷۳ 


سيدة كاشف : الدكتورة ة 
مصر فى فجر الاسلام ( القاهرة ۱۹۷ )م 

السیوطی : ۱ 
تاربخ الخلفاء امراء الومنین القائمین بامر الائمة ( الطبمة 
المنيربة ۱ ها ) بم 


شكرى فيصل : الدكتور : 
المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول الهجرى (القاهرة 11551 


الشهرستانی + 

الملل والنحل ( القاهرة ۱۲۸ ).م 
ابن الصباغ * 

الفصول الهمة فى معرفة احوال الائمة ( اللحف ۱۹۵۰ )س 
ابن ا ۱ ۱ 


الفخری فى ااداب السلطانية والدول الاسلامية ( الطعة 
الر حمانية القاهره ۰ هد ) ره 


الطبری : 
تاریح الأمم والملوك ) المطبعة الحسينية بالقاهرة 6 وطبعة 
المكتبة التجارية 1۹۳۹ ) .ي 


طه حسین : الدکنور © 


على وبئوه ( دار العارف 1۹۵۳ 1 بم 
حډث الأربعاء .0 1 


ليف 


ابن طولون ۶ 
۱ قيد الشريد من الخبار بويد ( منخطوظ یدای الكتيع الصرية 
برقم ۱۱۳۲ تاريخ ) ها 


۱ ابو عبيد ٠‏ 
الاموال ( الطبعة آلتجارية ۱۳۵۲ ه ) :م 
عبد الجواد "لکلیدار ۳ 
تاریخ کربلاء وحائر الحسين ) بقداد ۱۳۹۸ هه 1 0 
عبد الحميد 'صادى ٠”‏ 
صور من التاريخ الاسلامى ) الاسكندرية ۸ ) » 
این عند وب ۰ : 
ابن العربی ؟ 
المواصم من القواصم ( المطنعة السلفية ۱۳۷۱ ه ) م 
عبد العزیز الدوری : الدکنون * 
مقدمة فى تار بح صدر الاسلام ) بغداد ۹ 6 
آبن عساکر ٠‏ ۱ 
تهذيب التاريخ الكبير ( دمشق ۱۳۳۲ ه ) م 
العدوى : ابراعيم الدكتور 5 
الامبراطورية الاسلامية واميراطورية الروم ( القاهرة 1 » 


۳۷۰ 


على 


على 


۷۹ 


بن الحسین الهاشمی النجفی : 
محمد بن الحنفية ( طهران ۱۳۸۸ ه ) ما 

حسنى الخربوطلی : الدکنور : 
فجر القومية العربية فى القرن الأول الهمحری 

( القاهرة ۱۹۵۸ ) . ۱ ۱ 

تاريخ العراق فى ظل الحكم الاموی ١‏ دار الممارف 
القاهرة ۱۹۵٩‏ ) . 
القومية العربية من الفجر الى الظهر (الحلبی » القاهرة ۱۹۵۹) ۰ 
محمد والقومية العربية ( مؤسسة المطبوعات الحديشة 
القاهرة 1569 ) .. 
المجتمع العربى (مؤسسة الطبوعات الحديثة القاهرة ۱۹۰) .م 
الدولة العربية الاسلامية ( الحلبى » القاهرة ۱١١٠١‏ ) . 
حیاة محمد ( ترحمة لکتاب واشنجتون تن دار المعارف 
القاهرة ۱۹۱۰ ) ۰ 

الحضاره الاسلامية ( ترجمة لكتاب خودابخش » الحلبی 4 
القاهرة ۱۹1۰ ) ۰ 
الجتمع العربی فى العصور الوسطی ( ترجمة لکتاب 1.و. لين © 
القاهرة ۱۹۵۹ ) .م 
الحضارة العربيّة الاسلامية ( طبعة الانجلو القاهرة ۱۹۲ ) م 
الختار بن أنى عبيد الثقفی ( سلسلة اعلام المرب ۱۹7۰۲  )‏ 
مصر العربية الاسلامية ( طبعة الانجلو بالقاهرة ۱۹۸۳ ) » 
البحر التوسط بحيرة عربية ( سلسة اقرا۱۹۲۲ ) ۰ 
آلمرب ورسالتهم الانسانية ( سلسلة اقرا ۱۹۰ ) . 
غروب الخلافة الاسلامية ( مؤاسسة a‏ الحديشة 
یالقاهرة 151 ) ٠.‏ 1 


»« ] المسسجد فى فجر الاسلام ( بحثة فى مجلة جامعة عين شمس‎ ٠ 
ملكية الاراضی فى الدولة العربية الاسلامية ( بحث فى محلة‎ 
3 ) جامعة عين شمس‎ 
المجوس فى العصور الفارسية والاسلامية ( بحث فى مجلة‎ 
8 جامعة عين تم‎ 
العرب واليهود ف الف اسلا و ا کیت ا‎ 


: ان العماد‎ ٠ 


8 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (مطبعة المقدسى ۰ ۵ ) e‏ 
عمر ابو النصر : 
السياسة عند العرب ( بیروت  ) ٩‏ 
| الحضارة الأموبة العربية فى دمشق ( بروت ۱۹6۸ ) به 
العمری : 
المصربة ۱۹۲6 ) 
العینی : 
۱ عقد الجمان فى تاريخ آهل زمان ( تصویر شسی يدان . 
الکتب الصربة برقم ۶ ( ۰ 
ابو الفدا : 
: المختصر ف آخار السشر أربعة ا ) المطبعة الحسينية 
القاهرة ) . 
قل ب حتى ٠‏ 
تار بح العرب تر حمة e‏ نافع ( .دار الصسالم ١‏ 
القاهر ة ) 


خض 


الأمامة والسئاسة ) القاهرة ۵ ه ) مه 
المعارق ( المطبعة الاسلامية ۱٩۳۵‏ ) . 
عيون الأخبار ( دار الكتب المصرية ه1515 )م 


ابن كثير : 
البداية والنهابة ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) م 
كرد على * 
الاسلام والحضارة العربية ( دار الكتب الصرية ۱۹۳۹ ) به 
الاوردی * 
الاحکام السلطانية ( مطبعة الوطن ۸ هھ ) م 
آنو الحاسن 3 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( مطبعة دار الکتب 
المصرية ۱۱۲٩‏ ) ۰ 
محمد جمال الدین سرور : الدکتور 5 
قيام الدولة العربية الاسلامية ( القاهرة ۱۹۵۲ ] « 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية ( القاهرة ] .م 
السعودی ۶ 
مروج الذهب ومعادن الحو هر j‏ مطبعة دار الرجاء 
کک 1 


۳۷۸ 


e 


المقرى : 


2 ۱۱۲ ل 5 
أمتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحقدة 
والتاع ( القاهرة 1۹6۱ ) . 
اكلطى : 
- التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع ‏ آلقاهرة 19565 1 بم" 


ناصف : على النجدی :. 


ابن ته ( القاهرة 74م 


نهاية الارب ف فنون اد > ( دار الكتب ب المصرية ۱۳۹9 1 te:‏ 


۱ این هشام ۳ 


سيرة النبى ( القاهرة ۱۳۵۹ ه ) م 
ياقوت : ۱ 
معجم البلدان ( مطبعة السعادة 19.5 ) م 
الیعقوبی : 00 

تاريخ اليعقوبى ( النجف ۱۲۵۸ ها ) م 


۳۷۹ 


انيا : مصادر افرنجية مترجمة الى اللفة العربية 
ارنولد ۳ ۱ 
الدعوة الی الا سلام © ترجمة الدكتوو حسن ابرأهيم وآخرین 
( القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
الخلافة ‏ ترجمة جمیل معلی ( دار اليقظة العربية 1.1155 » 
پارتولد : ۱ 
تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهن 
:(القاهرة ۱۹6۲ ) بم 
بر وكلمان 8 
تاريخ الشعوب الاسلامية > ترجمة نبيه أمين فارس ومتی ‏ 
بعلبکی ( بيروت 155/8 ) :ه ١‏ 
ترتون * 
أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة حسن حبثی (القاهرة 1155) » 
جوزى :* 
من تار بح الحركات الفكرية فى الاسلام » ترجمة على حسن 
. عبد القادر وآخرين ) آلقاهرة 5 )ام 
دوزى © 
نظرات فى الاسلام ترجمة كامل الكيلانى ( الحلبى ۱۹۲۳ ) « 
دیمومبین * ۱ ۱ 
النظم الاسلامية ترجمة الشماع وفيصل السام 
( بغداد 15615 1 ه 


YA 


ديليه ۶ 0 

محمد رسول الله ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود 
1 القاهره 1 ه 

سید آمر على ٠‏ 


مختصر تاربخ خ العرب والتمدن الاسلامی 4 ترحمة دبای 
رافت ( لجنة ة تالف ۸ ).م 


و ۱ 
تاربخ العرب العام ترجمة عادل زعیتر ( الحلبی ۱۹۸ 1 » 
فان فلوتن : 


السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات فى عهد بنی أمية 
ترحمة الد کتور حسن ابر اهیم وزکی ابر اهیم (القاهرة ۹2+ 
کریمر : ۱ 
الحضارة الاسلامية ومدی تاثرها بالوثرات الاجنبية ترجمة 
الدکتور طه بدر ( الفکر ان بالقاهرة ) زم 
وو : 
مولاى محمد على : 
. محمد رسول الله ترجمة مصطفی فهمى ( القاهرة 6۰0 )م 
آلودودی 
نظام الحياة فى الاسلام .ترجمه من الأوردية محمد عاصم؛ 
حداد ( دمشق ۱1٩۵۸‏ ) هم 


A1 


نالا : الصادر الأفرنجية 5 


' Browne : Literarv History of Persia ) London 1905 J: 
Finaly : History of the Byzantine Empire ( London 1856 ١ 


Gibb and Kramers : Shorter Encyclopaedia of Islam 


(Leider: ۱953 (۰ 
Hel ۰.۰. ۲36 Arab Civilization ( Lahore 1943 < 


Khüda Bukhsh : Contributions to the History 01 I1slamic 


Civilization ¢ Calcotta 1930 ٠ 


Kremer : Fhe Orient Under rhe Caliphs, Translated by 
Khuda Buksh ( Calcotta 1920 (۰ 


Lammens !tudes Sur le Règne du Calife Omaiyade 


Moawir ۰ 
Etudes Sur la Siècle des Omayyades ( Byrouth 1936) 
Le Calitat .yazid ter. ۱ 

Lane- Poole Stanly )i The Mohammadan Dynasties 
( Paris ı925 ). 

Mawlana Mohamed Ali : Early Caliphate ( Lahore ۲932 (۰ 


Muir . The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall ( London 
1924 ( , 


. Kicholson . Literary History of the Arabs ( London 1923 ١. 


YAY 


Ockly : The History of. the Saracens (London 1974 (۰ 


Quatremer : Mémoire -Historique sur la Vie d’ Abd Allah 


ben Zobair (Journal Asiatique 25 érie IX, Avril 1832 ۰ 


Shedd : Islam and the Oriental Churches, ( Philadelphia 
1904 (۰ 


Sykes : History of Persia (London 1021 (۰ 


Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall, Translated 
From German by Margret Grahame weir 0 
1927 ۰ 


۸۳ 


۹ 


مقدمة 
٩‏ - 


فجر حياة عبد الله ن الزبر Go “ae‏ 
الأب والام - مولد ابن الزبير ونشاته - اش شترا 


ابن الزبير فى فتح شمال افريقية - ابن الزبير : صفاته 
وأمرته ۰ 

دفاع این الزدر عن عثمان ان عفان 6ه مه هي 
لرشيج ری للخلافة بعد مصرع عمن اک تخب ویرک 
فى الکو فة - ابن الزبیر یزود عن عثمان ٠‏ 


دور این الزیر فى حرب الجمل .. » .. 


موقف عبد الله بن الزبير من‌خلافة على بن آبی طالب س 
طلائع حرب الجمل - ابن الزبير بطل حرب الجمل ت 


موقف ابن الزبير من الصراع بين على ومعاوية . 


موقف ابن الزبير من قيام الدولة الأموية 

ابن الزبير فى صدر الدولة. الأموية ~~ مو قف این الزبير 
من خلافة معاوية ‏ ابن الزبير زعيم حزب الدينة ب 
ابن الزبير زعيم حزب آبناء الصحابة ‏ معاوية بحاولع 
استمالة أبن الزبير ‏ أبن الزبير بشترك 2 قرو 
الفسطنطينية و ابن الزبير البيعة ليزيد 
بولاية العهد ى 


لقا 


53 


8 ى ثورة این الزير على خلافة يزيد بن معاوية .“< ۷۵ 
آبن الزبير فى وصية معاوية لیزید ب يزيد بحاول 
الفوز سيعة ابن الزبير : ت أبن الزبير العائد بالبيتة ب 
موقف ابن الزبیر من ثورة الحسين بن على عوامل 
انتشار دعوة ابن الزبير ‏ موقف أبناء الصحابة من 
الدعوة لابن الزبیر - أهل المدينة يعلنون ولأءهم 
لاین زیم ها ا 2 


3 - خلافة ابن الزبير وسیطرته على الدولة لاسلامية ,۰ .۲ 

مقاومة يزيد الايجابية لدعوة آبن الزبير - واقعة 
الحرة - غزو ابن الزبير فى الكعبة ‏ الأمويون بعرضون 
الخلانة على ابن الزبير ‏ نقد وتحليل لرفض 
این الزبير الخسلافة الأموبة ب تنارل معاوية آلثانی 
عن الخلافة - بيعة الحجاز لابن الزبير ‏ بلاد العراق 
تبایع لابن الزنير ‏ النيمة لابن الزبیر فى مصر ب 
البيعة لابن الزبير فى الولایات الاسسلامية - نفوذ 
ابن الزبير بالشام - مؤتمر الجابية ۾ 


- الصراع بين ابن الزبير خليفة الحجاز والخلناه 
الأمويين بالشسام اي ووو Se‏ ال ا ا 
مروان سستمد لصراعه مع ابن الزبير - ابن الزبير 
ومروان فى كفتى ميزان - مروان بنتزع مصر من أبن 
الزبیر - صراع مروان وابن الزبير حول العراق - 
مروان بخفق فى انتزاعالدينة من ابن الزیم - ئ عبد اللك 
بواصل الصراع مع أبن الزبر » 


۳۸۹ 


ا لز طبر ولتت 
و و رل مه 


